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ــوم  ــة الابحــاث والدراســات والترجــات والمراجعــات في مجــال العل  تنــر المجل
الإنســانية.

 يجــب الالتــزام بالمنهجيــة العلميــة في كتابــة البحــث و إتبــاع الأصــول و الأعــراف 
المعتمــدة أكاديميــاً.

 يجــب أن يتميــز البحــث بالجــدة و الإضافــة النوعيــة للمعرفــة نقــدا , أو تجديــداً  
, أو ابتكــارا ولا تنــر المجلــة الابحــاث المكــررة في مضامينهــا .

ــوان البحــث كامــا ,   يجــب أن تشــتمل الصفحــة الأولى مــن البحــث عــى : عن
ــد  ــخ انجــازه , والبري ــه , و تاري ــة , و مــكان عمل ــه العلمي و اســم الباحــث ودرجت

الالكرت�وني، ورق��م الهات��ف باللغتني� العربي��ة والانكليزي��ة  .

 توضع الجداول و الملاحق و المراجع و الفهارس في آخر البحث.
ــة للنــر و نشرهــا مــدة  ــة المنتــدى حــق طباعــة الأبحــاث المقبول  تمتلــك حولي

خمــس ســنوات مــن تاريــخ نــر البحــث .

 يشرتط أن يك�ـون البح�ـث مطبوع�ـا عىل ق�ـرص )CD( عــى وفــق المواصفــات 
الآتيــة:

.)A 4 ( أن يكون حجم الصفحة المطبوع عليها البحث -   

   - أن تترك مسافة )2سم ( لأبعاد الصفحة من الجهات الأربعة .

   - يطبــع البحــث بخــط )Arial( حجــم )16( عــى نظــام  الـــــ )Word( و يكــون 

التباعــد مــا بــن الأســطر هــو )ســطر و نصــف( و يكــون حجــم خــط الهامــش )13(.

   - يلت��زم ب��ان تك��ون لغ��ة البح�ـث ســليمة ويفضــل نظــام )Chicago( في ترتيــب 

.  End Notes المصــادر والمراجــع بأســلوب

   - أن لا تزيــد عــدد صفحــات البحــث عــن )20( صفحــة وتســتوفى الاجــور عــا 

زاد عــن )20( صفح��ة . 

     - تفصــل الهوامــش النهائيــة عــن مــرد المصــادر ، الــذي يجــب إيــراده باللغــة 

ــام  ــة )In Arabic( أم ــع إضاف ــة( ، م ــة، )الرومن ــة الإنكليزي ــم باللغ ــة ، ث العربي

المصــدر.

دلـيـل البـاحـثين 



	
1- يخض�ـع البح�ـث للاس�ـتلال الإلكرتوني )Turntin( عــى ان لا يزيــد عــى 15% قبــل 

�ـة التقويم .  عملي

ــرة  ــن ذوي الخ ــن م ــن متخصص ــم م ــا للتحكي ــراد نشره ــاث الم ــع الأبح 2- تخض

البحثيــة والمكانــة العلميــة المتميــزة، ونلتــزم ان يكــون المحكــم ارفــع درجــة علميــة 

م��ن الباح��ث .

ــس  ــوز لرئي ــث ، ويج ــكل بح ــل ل ــى الاق ــن ع ــن اثن ــة بمحكم ــتعين المجل 3- تس

ــن  ،  ــد المحكم ــن أح ــث م ــض البح ــال رف ــث في ح ــم ثال ــار محك ــر اختي التحري

ــن . ــن المحكم ــه م ــال رفض ــث في ح ــر البح ــدم ن ــن ع ــث ع ــذر للباح ويعت

ــث  ــة ويجــري تحدي ــن في تخصصــات المجل ــا قائمــة بالمحكمــن المعتمدي 4- لمجلتن

هــذه القائمــة عــى ضــوء التجربــة بشــكل مســتمر .

5- يطلــب مــن المحكــم رأيــه في البحــث كتابــة عــى وفــق اســتمارة محــددة تتضمن 

مح�ـاور استكش�ـافية لقيم�ـة البحث .

6- اذا أثبــت الخــراء تعديــات عــى البحــث فــا ينــر الا بعــد ان ينفــذ الباحــث 

ــرأي في  ــداء ال ــام اب ــه الع ــة تقييم ــم في نهاي ــن المحك ــب م ــات ويطل ــك التعدي تل

مــدى صلاحيــة البحــث للنــر مــع التعديــل او بــدون تعديــل.

1- تفحص هيأة التحرير البحث فحصاً أولياً لتقرر أهليته لإرساله للخبراء .

2- يجــوز لرئيــس التحريــر إفــادة كاتــب البحــث بــإن البحــث غــر المقبــول للنــر  

ــرد  ــزام بال عــى وفــق رأي المحكمــن مــن دون ذكــر أســائهم ، ومــن دون أي إلت

عــى دفاعــات كاتــب البحــث .

3- تعطى الأولوية في نشر البحوث للأسبق زمنياً في إيصال بحثه للمجلة .

4- لا يجــوز للباحــث نــر البحــث في مجلــة علميــة أخــرى بعــد قبــول نــره في 

ــا . مجلتن

التحكيم

حقوق المجلة



1- Adherence to scientific methodology and established methods in academic 
writing.
2- The paper should be new and contain a qualitative addition to knowledge, by 
criticism, renewal, or innovation; repetitious papers will be declined.
3- The first page must contain: Full title, author's name, academic title, place of 
work, date of completion. Additionally, the paper should be appended with a 
brief CV of the author.
4- Tables, annexes, bibliographies, and indices should be put at the end of the 
paper.
5- The journal (Hawliyyat al-Muntada) has the right to print the paper for up to 
five years.
6- The paper must be a typed text stored on a CD, according to the following 
specifications:
a. Page Size: A4.
b. 2 cm margins from all sides.
c. File Format: Configuration: MSWord, Font: Arial (size: 16 for the main text, 
and 13 for the footnotes), Line Spacing: 1.5.
d. Footnotes must be inserted automatically, not manually.
e. Graphs must be gathered in one section.
f. The total number of pages must not exceed 20 pages.

Paper Submission Guidelines

ــث  ــة البح ــدى صلاحي ــث بم ــب البح ــادة كات ــى إف ــر ع ــس التحري ــرص رئي 1- يح

ــن . ــلم ردود المحكم ــن تس ــبوعين م ــال أس ــر في خ للن

2- يجــوز للباحــث إعــادة نــر بحثــه المنشــور بالمجلــة ضمــن كتــاب للباحــث بعــد 

مــي ســنة واحــدة مــن نــره بالمجلــة ، وأن يشــر إلى نــره في المجلــة عنــد إعــادة 

النش�ر ضم��ن كت��اب .

حقوق الباحث
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العقلانية الدينية في علم الدين المعرفي
تبرير المعتقدات الدينية لدى مايكل موراي

الدكتور

سليم جوهر

الملخص

فهــم  الى  المعرفيــة  العلــوم  تســعى 

مــن  الدينـين  والس��لوك  المعتقدــات 

خــال البحــث عــن جــذوره البيولوجيــة 

والعقليــة وعــن الكيفيــة التــي بهــا 

اسـت�طاعت هذــه الجذــور ومــن خلالهــا 

ــن عــى مــدار  ان يظهــر ويســتمر الدي

زمــان  كل  وفي  التاريخيــة  الحقــب 

ــر. ــه ب ــد في ــكان يوج وم

ان نقــد مايــكل مــوراي لحجــج )العلــوم 

هــذه  ولــدت  قــد  بأنهــا  المعرفيـ�ة( 

ــود  ــز الوج ــة إلى حي ــدات الديني المعتق

لا  “فإنهــا  عقليـ�ة  اداوات  بواسـ�طة 

ر م��ن شيء واح��دًا” وهــو  تظه��ر أكثـ

ــددة«  ــة مح ـ نمتل��ك أدوات عقلي »أنناـ

إلى  تــؤدي  الــروط  بعــض  تحــت 

ــان  ــود الانس ــدات في وج ــور المعتق ظه

والكيانـ�ات. لـ�ذا يذهـ�ب مـ�وراي الى 

انــه لا يعتــر آليــات تشــكيل الايمــان او 

)الاعتق��اد( باعتبارهــا غــر موثوقــة، ولا 

ـلة بكونهــا  )اجمـالا( المعتق�ـدات المشكـ

ر مب�ررة.    غيـ

الكلمات المفتاحية:

ــوراي,  ــكل م ــرفي, ماي ــن المع ــم الدي عل

العقلانيــة,  الدينيــة,  المعتقــدات 

التبرير,)جهــاز  المعرفي��ة,  القابلي��ات 

شــديد  الفاعــل  عــن  الكشــف 

 .)HADD الحساســية\ 



42

2م 
02

3  
    

    
ول

أيل
    

    
    

 56
  /

دد 
الع

العقلانية الدينية في علم الدين المعرفي تبرير المعتقدات الدينية لدى مايكل موراي

Religious Rationality in 

Cognitive Science of Religion

Michael Murray and Religious 

Beliefs Justification

By: saleem joher
Cognitive science seeks to understand 
religion and religious behavior by 
searching for its biological and 
cognitive abilities and how these roots 
were able to appear and continue 
throughout historical periods and in 
every time and place in which there 
are human beings.
 Michael Muraay criticized  the 
arguments of (cognitive sciences) 
which claim that religious beliefs 
were born into existence by means 
of cognitive abilities like (HADD\ 
hypersensitive agency detecting 
device).  Murray urge that It does not 
show more than one thing, which is 
that “we possess certain cognitive 
abilities “ under some conditions that 
lead to the emergence of beliefs in the 
existence of humans and entities.  So 
Murray goes to the point that he does 
not consider the mechanisms of belief 
formation or (belief) as unreliable, nor 
(in general) the formed beliefs as being 
unjustified.
 key words
 Cognitive science of religion, Michael 
Murray, religious beliefs, rationality, 
cognitive abilities. Justification, 

(HADD\ hypersensitive agency 
detecting device).

المقدمة

 ان نـ�زوع البـشر إلى الديـ�ن ظاهـ�رة 

كليــة الوجــود والانتشــار. ومــع العلــوم 

الى  التــي ســعت  الحديثــة  المعرفيــة 

توجيــه الاتهــام الى المعتقــدات بانهــا 

ــاء  ــه عل ــة«. فتوج ــم »باللاعقلاني تتس

العلميــة  النتائــج  قبــول  الى  الديــن 

المعرفيــة وســعى قســم منهــم الى تبريــر 

عــى ضــوء هــذه  الدينــي  المعتقــد 

ــو  ــد وه ــي جدي ــج علم ــج كمنه النتائ

 Cognitive المعــرفي\  الديــن  )علــم 

 .)Science of Religion

أهمية الموضوع 

في اننــا نتنــاول بشــكل أســاسي الحجــج 

المعرفيـ�ة(  )العلـ�وم  مـ�ن  المسـ�تنبطة 

تبريــرات  “أن  لاسـت�نتاج  والمؤي��دة 

الاعتــاد  يمكــن  لا  الدينــي  المعتقــد 

ــدرة  ــدى ق ــان م ــا وبي علي��ه” وفحصه

ه��ذه النــاذج المعرفيــة عــى بيــان »لا 

الدينيــة«. المعتقــدات  عقلانيــة 

عـ�رض  البحـ�ث  هـ�ذا  في  ونبتغـ�ي 

ومناقشــة نقــد مــوراي لحجــج )العلــوم 

ــات  ــأن القابلي المعرفي��ة( في دعواه��ا ب
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المعرفيــة للانســان قــد ولــدت هــذه 

تمــت  الأقــل  عــى  أو   - المعتقــدات 

ــطة  ــود بواس ــز الوج رعايته��ا - إلى حي

اداوات عقليـ�ة.  فلــو ســلمنا بصحــة 

لا  فإنهــا  ودوره��ا,  النم�اذج  ه��ذه 

ــو  ــدًا وه تظه��ر أكث�ر م��ن شيء واح

ــددة«  ــة مح ـ نمتل��ك أدوات عقلي »أنناـ

إلى  تــؤدي  الــروط  بعــض  تحــت 

ــان  ــود الانس ــدات في وج ــور المعتق ظه

والكيانــات. أي ان لدينــا أدوات عقليــة 

إلى  تــؤدي  معينــة،  ظــل )شروط(  في 

ــك لا  ــى ذل ــاء ع ظهـو�ر الاعتق��اد. وبن

يمكــن اعتبــار آليــات تشــكيل الايمــان او 

)الاعتقــاد( غــر موثوقــة، ولا )اجــالا( 

المعتقـد�ات المشكــلة بواســطتها غــر 

مب�ررة.   

لمايــكل  الذاتيــة  الســرة  التمهيــد\ 

مــوراي 

في  أول  باحــث  هــو  مــوراي  مايــكل 

الفلسـ�فة-جامعة فرانكلــن ومارشــال 

ــج  ــر فينين ــة آرث ــس مؤسس ــج؛ رئي كول

ــوراي  ــه م ــكل جي ــرف ماي ــس ي ديفي

مؤسســة  في  البرنامــج  أقســام  عــى 

جــون تمبلتــون.  قبــل انضمامــه إلى 

في  الفلســفة  أســتاذ  كان  المؤسســة، 

آرثــر  كليــة  في  الإنســانية  العلــوم 

وكاثريــن شــاديك في كليــة فرانكلــن 

ومارشــال. وهــو باحــث زائــر أول في 

ــال  ــن ومارش ــة فرانكل ــفة في كلي الفلس

ــكل  )لانكست�ر- بنســلفانيا(. حصــل ماي

مــوراي عــى درجــة البكالوريــوس مــن 

ــتير  ــال، وماجس ــن ومارش ــة فرانكل كلي

ودكتــوراه مــن جامعــة نوتــردام.  وقــد 

حصــل عــى زمــالات متعــددة منهــا 

ــانية  ــوم الإنس ــوث في العل ــد البح معه

والمنحــة  ويسكونســن(،  )ماديســون، 

الوطنيــة للعلــوم الإنســانية، والجمعيــة 

ــردام  ــز نوت ــة، ومرك الفلســفية الأمريكي

ــفورد.   ــة أكس ــن، وجامع ــفة الدي لفلس

الفلس��فة\  قس��م  العم��ل:  عن��وان 

كليــة فرانكلــن ومارشــال لانكســر ، 

17604 بنســلفانيا 

التعليمــ والش��هادات: دكتــوراه جامعــة 

في  ماجســتير   .1991 مايــو  نوتـر�دام- 

 .1988 نوت��ردام-  جامع��ة  الفلس��فة- 

�ـفة- ماجن��ا بامتي��از-  بكالوري��وس فلس

ــام 1985.  ــال ع ــن ومارش ــة فرانكل كلي

في  فهـ�ي  تخصصـ�ه  مجـ�الات  امـ�ا 

الفلس��فة الحديث��ة وفلس��فة الدي��ن. 

ــفة  ــمل فلس ــه فتش ــالات اهتمام ومج

والميتافيزيقـ�ا)1(. الوسـ�طى  القـ�رون 
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ومشروعــه  فلســفته  الأول:  المبحــث 

العلمــي

مــروع مايــكل ج. مــوراي يجــذب 

ــاء والطــاب  ــن العل ــراً ب ــا كب اهتمامً

الديــن  فلســفة  موضوعــات  في 

ــدة ويكشــف  ــة الجدي ــوم المعرفي والعل

عــن جوانــب مهمــة في علاقــة بــن 

�ـة  �ـع الديني �ـة للدواف �ـات المعرفي القابلي

مايــكل  يتنــاول  والميتافيزيقي��ا.  

ــه  ــة واعمال ــاته الفكري ــوراي في دراس ك

الديــن والإيمــان  الفلســفية؛ فلســفة 

ــة  ــفية ولاهوتي ــة وفلس ــات علمي وتأم

الديــن  وعلــم  الديــن،  أصــل  حــول 

ــي  ــد الدين ــاب والمعتق ــرفي والانتخ المع

والش�ر الإلهـ�ي. ويركــز بحوثــه عــى 

أساس��يين:  مجالي�ن 

 الأول: هــو تاريــخ الفلســفة واللاهــوت 

ــز  ــع التركي ــر، م ــابع ع ــرن الس في الق

ــد  ــل جوتفري ــى عم ــاص ع ــكل خ بش

ــز.   لايبني

المعــاصرة  الفلســفة  هــو  والث��اني: 

للديــن. ويركــز في أحــدث أعمالــه عــى 

المعرفيــة  والقضايــا  الــر،  مشــكلة 

والتطوريــة لأصــل واســتمرار المعتقدات 

إلى  بالإضافــة  الديني��ة.  والممارس��ات 

مجموعــة متنوعــة مــن المقــالات في 

تاريـ�خ الفلسـ�فة وفلسـ�فة الديـ�ن)2(.

مجالات اشتغاله الأساسية: 

الأســئلة  بعــض  مــوراي  يتنــاول 

الأساسـي�ة المهمةــ والشـا�ئكة مث�ـل: هــل 

ــة  �ـة المعرفي رات العلمي �ـوض التفسيـ تق

للدي��ن التبري�ـرات العقليــة للمعتقــدات 

ــذه  ــل ه ــر مث ــف تظُه ــة؟  وكي الديني

الحجـج� الادع��اء القائ��ل ان الديــن كان 

التطــوري؟   لتكيفنــا  عرضيــة  نتيجــة 

وبينــا نبــدو ميالــن بشــكل طبيعي إلى 

ــن، فهــل ســنكون أفضــل أم أســوأ  الدي

ــل  ــذا المي ــأتي ه ــن ي ــن اي ــه؟ وم بدون

الطبيعــي للديــن؟ فم�ـن خلـال عرض�ـه 

ــته  ــة ومناقش ــر المختلف ــات النظ لوجه

ــن  ــي للدي ــر العق ــن التبري ــه ع ودفاع

ســتؤدي الى إلقــاء الضــوء عــى النقــاش 

والبحــوث  المنتديــات  في  الجــاري 

الأكاديمي�ـة ح�ـول ه�ـذه الأس�ـئلة الملح�ـة.

الدينــي  المعتقــد  مــوراي  ويــدرس 

ــم  ــا عل ــي تناوله ــا الت ــش القضاي فيناق

الديــن المعــرفي عــى مــدى العقــود 

حظيــت  حيــث  الماضيــة،  القليلــة 

للديــن  العلميــة  والحجــج  الابحــاث 

ــي  ــام الأكاديم ــن الاهت ــر م ــدر كب بق

التحليــل  طبيعــة  بســبب  والشــعبي 

ــذه  ــن ه ــه للدي ــذي تنتهج ــي ال العلم
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ــاق  ــى نط ــا ع ــاه ولأنه ــوم وقضاي العل

واســع كــا يــرى جمهــور المؤمنــن 

تشــكل تهديــدًا للديــن.  يهــدف مــوراي 

إلى وصــف ومناقشــة هــذه القضايــا 

العلميــة بالإضافــة إلى تقييــم آثارهــا 

ويطــرح ببعــض التأمــات الفلســفية 

ــة حــول هــذه الحجــج التــي  واللاهوتي

والعلــاء.  الفلاســفة  كبــار  قدمهــا 

وكذلــك يقــدم مــوراي أفــكار »جــي 

دبلي��و ليبني��ز” حــول الأقــدار والاختيــار 

ــكلة  ــاً لمش ــا تفصي ــا وصفً ــدم أيضً ويق

الــر أكــر مــا هــو موجــود في أي 

مــن أعــال “ليبيتنــز” الأخــرى بــرف 

والمثــر   ”Theodicy« عــن  النظــر 

عــن  ليبتنــز  أطروحــة  أن  للدهشــة 

القــدر والنعمــة لم تنُــر مــن قبــل 

�ـن الأش�ـكال)3(. مــروع  �ـأي ش�ـكل م ب

مايــكل ج. مــوراي لترجمــة وتحريــر 

اعــال  حــول  التعليقــات  وتقديــم 

بــن  ليبتنــز يجــذب اهتمامًــا كبــراً 

العلم�اء والطلـاب في فلســفة “لايبني��ز” 

وعلمهــ اللاهــوتي وموضوعــات مثــل 

ــة،  ــؤولية الأخلاقي ــرة، والمس الإرادة الح

والســببية الإلهيــة، والعدالــة، والعقــاب، 

وحريــة  الإلهيــة،  المســبقة  والمعرفــة 

الجوانــب  عــن  ويكشــف  الإنســان، 

الميتافيزيقيــا  نشــأة  في  الحاســمة 

والدوافــع اللاهوتيــة. يســتهدف مــوراي 

مشروعـ�ه: في 

أولاً: التقــدم في اتجــاه تقديــم تبريــر 

فهــم  يمكــن  كيــف  وشرح  عقــي 

ــان  ــة للإيم ــرة والمتناقض ــات المح الس

الدينــي ومعقوليتــه كــا يظهــر للوهلــة 

الأولى وبياــن كيــف اس��تمر الدي�ـن عــر 

العصــور والأزمــان. 

ــا في  ــروع تقدمً ــرز الم ــد يح ثانيً��ا: ق

اتج��اه الإشاــرة إلى تجربــة العلــاء غــر 

ــم  ــم ]لأنه ــة معتقداته ــن في بني المؤمن

فهــم  وبالتــالي  الديــن(.  يقبلـو�ن  لا 

ــا  ــة بكونه ــون تفســراتهم العلمي يقدم

ــبقة.  ــم المس ــل تحيزاته تمث

نحــو  وعــى  مــوراي  لاحــظ  وقــد 

ــه يتــم التعامــل مــع العقــل  ــد ان متزاي

كموضــوع مناســب للبحــث العلمــي 

عندمــا يســعى العلــم المعــرفي لكشــف 

الــدور  عــن  والبحــث  العقــل،  أسرار 

في  للفلســفة  تبقــى  الــذي  المميــز 

دراس��تها العق��ل. فقــدم مســاهمات في 

ــة  ــة متنوع ــر مجموع ــال ع ــذا المج ه

غنيــة مــن وجهــات النظــر حــول هــذه 

القضيــة. فيقــدم في كتابــه »مقدمــة في 

ــعة  ــة واس ــرة عام ــفة الدي��ن” نظ فلس
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عــى الموضوعــات التــي تحتــل صــدارة 

ــاصرة.   ــن المع ــفة الدي ــاش في فلس النق

الآراء  وتحليــل  مناقشــة  تمــت  فقــد 

والحجــج البــارزة مــن المقدمــة مــن 

يتنــاول  والمعاصريــن.   التقليديــن 

ــة  ــات المركزي ــع الموضوع ــاب جمي الكت

ــك  ــك تماس ــا في ذل ــال، بم ــذا المج في ه

الإلهيــة  الإلهيــة، والحجــج  الصفــات 

والإلحاديــة، والإيمــان والعقــل، والديــن 

وحريــة  والمعجــزات،  والأخــاق، 

والعلــم  الإلهيــة،  والعنايــة  الإنســان 

ــه  ــة إلى أن ــود.  بالإضاف ــن، والخل والدي

يتنــاول موضوعــات ذات أهميــة كبــرة 

تتجاهلهــا الكتــب المماثلــة في كثــر مــن 

ــاد  ــة الإلح ــك حج ــا في ذل ــان، بم الأحي

م��ن الخف�ـاء، وتماسـك� الدين المســيحي، 

والعلاقـ�ة بـين الديـ�ن والسياسـ�ة)4(.  

فقــد بــدأ مؤرخــو الفلســفة الحديثــة في 

الســنوات الأخــرة في إيــاء المزيــد مــن 

الاهتــام للفكــر اللاهــوتي والاراء التــي 

يطرحهــا علم�اء اللاه��وت.  هــذه الآراء 

ــة في  ــام ومهم ــرة للاهت ــة مث اللاهوتي

ــا رؤى  ــر أيضً ــا توف ــا، ولكنه ــد ذاته ح

ــد  ــن العدي ــط ب ــول التراب ــة ح جوهري

ــع  ــي تداف ــف الفلســفية الت ــن المواق م

عنه��ا ه��ذه الأراء ودوافعهــا.  يواصــل 

مــوراي هــذا التقليــد الحديــث مــن 

ــرق  ــة للط ــرة جذاب ــم نظ ــال تقدي خ

التــي عالجــت بهــا الفلاســفة في العــر 

الحدي��ث جوان��ب مش��كلة الش�ر. 

لا يتمثــل هــدف مــوراي في تقديــم 

نظريــة واحــدة متكاملــة حــول معانــاة 

ــم مســح بســيط  والالم والــر ولا تقدي

حولهــا. بــل المشــاركة بتقديــم رؤى 

فلسفــية ونقديــة في مجموعــة مــن 

التفســرات عــن معانــاة والالم وغربلــة 

الأفــكار وإبــراز مــا هــو جوهــري منهــا. 

وهــو يــدرك أن مهمــة إبعــاد المخــاوف 

الــر والشــوك حــول  التــي يثيرهــا 

ــا  الايمــان يمكــن أن تبــدو مختلفــة تمامً

ــث  ــة، حي ــة البداي ــى نقط ــادًا ع اعت

تختلــف حســب اختلافنــا في الادعــاءات 

الت��ي يقبله��ا الم��رء بش��كل معق��ول. 

�ـة يمك�ـن لهـا� ان تعــزز  وه��ذه المعقولي

الرفــض للشــك المنهجــي الــذي يمارســه 

ــإن  ــالي ف ر المؤمني�ن. وبالت العلم�اء غيـ

هدفــه طــوال الوقــت هــو فحــص مدى 

ــا  ــة كطــرق إم توافـر� الحجــج المختلف

ــه  ــول بالل ــان المعق ــى الإيم ــاظ ع للحف

في مواجهــة الــر )بالنســبة للمؤمنــن( 

دليــاً  يوفــر  لا  الــر  أن  إظهــار  أو 

ــان  ــكار الإيم ــولاً لإن ــه معق ــاً لجعل كافي
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ــن(.  ــر المؤمن ــبة لغ )بالنس

ــة  ــاث الماضي ــود الث ــدى العق ــى م وع

حظيــت التفســرات العلميــة للديــن 

)وخاص��ة العل��وم المعرفيةــ( بقــدر كبــر 

والشــعبي  الأكاديمــي  الاهتــام  مــن 

بســبب اهتمامهــا الجوهــري ولأنهــا 

عــى نطــاق واســع تشــكل تهديــدًا 

للدي�ـن ال�ـذي يحللون�ـه.  يه�ـدف كت�ـاب 

لمايــكل   ””The Believing Primate

)جيفــري  مــع  بالمشــاركة  مــوراي 

سكــول( إلى وصــف ومناقشــة هــذه 

إلى  بالإضافــة  العلميــة  المقاربــات 

ــالات  ــد بمق ــدأ المجل ــا. يب ــم آثاره تقيي

المجــال،  هــذا  في  بارزيــن  لعلــاء 

ــون  ــات ويناقش ــذه المقارب ــون ه يصف

الأدلــة لصالحهــم. يتبعهــا بمجموعــة 

مــن التأمــات الفلســفية واللاهوتيــة 

ــا  ــي قدمه ــرات الت ــذه التفس ــول ه ح

ــاء.  ــار الفلاســفة واللاهوتيــن والعل كب

المتنوعــة  المجموعــة  هــذه  تتنــاول 

مــن العلــاء بعــض الأســئلة الأساســية 

الرائع��ة مث��ل: 

التفســرات  تقــوض  هــل  	- 	

العلميــة للديــن مــن تبريــر المعتقــد 

؟   ينــي لد ا

هــذه  مثــل  تظُهــر  هــل  	- 	

الروايــات أن الديــن كان نتيجــة عرضيــة 

التطــوري؟ لتطورنــا 

ــكل  ــن بش ــدو ميال ــا نب وبين 	- 	

ســنكون  فهــل  الديــن  إلى  طبيعــي 

بدونــه؟   أســوأ  أم  أفضــل 

المبحث الأول\ علم الدين المعرفي 

ــذ عهــد  ــرا من ــا كب ــن تحدي واجــه الدي

التنويــر وفي زمــن الحداثــة ومــا بعدهــا 

العقلانيــة  بــن  صراع  الى  وتحــول 

العقــل  والديــن,  العلــم  والروحيــة, 

والدين...الــخ. وســاهم التطــور العلمــي 

البيولوجــي  التطــور  علــم  وخاصــة 

بظهــور الخطــاب المناهــض للديــن لكنه 

في الوقــت ذاتــه أدى الى تزايد الشــكوك 

ــه عــى حــل هــذا  ــم ذات في قــدرة العل

ــة  ــم او »العقلاني ــح العل الاشــكال لصال

التجريبيــة«. فقــد وجهــت ســهام النقــد 

وتــم التشــكيك في المنهجيــة الاختزاليــة 

وقدرتهــا في الإجابــة عــن معنــى الحيــاة 

ــا الانســان. ــي يبحــث عنه الت

ولا زال موضــوع العلــم الديــن والعلاقة 

بينهــا تأخــذ حيــزا كبيــا في النقاشــات 

ــة عــى  ــة والاجتماعي ــة الاكاديمي العلمي

حــد ســواء. ويعتــر مــن أكــر المواضيــع 

تــداولا وأكثرهــا تعقيــد وتخضــع لجدال 
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مســتمر في العلــم والفلســفة واللاهــوت 

وشــائكة.  مختلفــة  أســئلة  وتطــرح 

ويذهــب علــاء الديــن المعــرفي الى ان 

ــا  ــا مختلف ــن حــاضرا يواجــه تحدي الدي

المعرفيــة  العلــوم  تطــور  في  يتمثــل 

وخاصــة تلــك التــي تــدرس الجهــاز 

ــة  ــه بالتجرب ــاني وعلاقت ــي الإنس العصب

ــة.  الديني

العلوم المعرفية:

 )Cognitive science( العلــوم المعرفية

ــوم الإدراك”  ــا البعــض الى “عل ويترجمه

كــا ذهــب )محمــد ســيد ســامة( 

والدمــاغ  اللــه  لكتــاب  ترجمتــه  في 

ل)كيــي جيمــس كلارك(. بينــا )المركــز 

ــراتيجية( في  ــات الاس ــامي للدراس الإس

سلســلة مــن كتــب اللاهــوت المعــاصر, 

وفي العــدد الخامســ بعنــوان )الديــن 

الى  فيترجمهــا  المعرفيــة(  والعلــوم 

)المعرفيــة(. 

للقابليــات  الطويــل  الانــكار  فبعــد 

الســلوك  في  واهميتهــا  المعرفيــة 

الديــن  في  لذلــك  وتبعــا  والمجتمــع 

والثقافــة. حدثــت مــا تســمى »بالثــورة 

المعرفيــة وهــي في المقــام الأول نتيجــة 

لفعــل هــؤلاء الذيــن درســوا العقــل، بما 

في ذلــك المختصــن في الأنثروبولوجيــا، 

وعلــوم  الاصطناعــي،  والــذكاء 

الكمبيوت��ر، واللغوي��ات، وعل��م النف��س. 

الســلوكية  علــاء  هــؤلاء  وجــادل 

ووجه��وا له�ـم النق��د بــأن البــر ليســوا 

محتــوى  أي  دون  فارغــة«  »ألــواح 

عقـلي بـ�ل يحمـ�ل في ثنايـ�اه عوامـ�ل 

لتلــك العمليــات المعرفيــة والتــي أثــرت 

وتؤثــر عــى الســلوك البــري. وقــد 

فــروا العقــل عــى أنــه معقــد ويشــبه 

ــذي  ــل ال ــام المتفاع ــر النظ ــد كب الى ح

يعمــل بــه الكمبيوتــر، حيــث يأخــذ 

ــم  ــن ث ــات وم ــر عملي المدخــات ويدي

ــدت  ــورة ول ــذه الث ــج. ه ــد النوات تولي

مناهــج متعــددة التخصصــات تهتــم 

والتــي  وعملياتــه،  العقــل  بدراســة 

باســم  مجتمعــة  تعــرف  أصبحــت 

تمثــل  والتــي  المعرفيـ�ة”)5(  »العلـ�وم 

ــاء  ــن الفلاســفة وعل ــج مشــرك ب منه

والحاســوب  واللغــة  الانثروبولوجيــا 

والســيكولوجيا  الصناعــي  والعقــل 

ــة محــوره إدراك  ــا المعرفي والنيورولوجي

الإنســان وذهنــه وتحليــل القابليــات 

البــري)6(. للذهــن  المعرفيــة 

بكونهــا  المعرفيــة  العلــوم  تتســم 

بــن  مشــركة  او  متداخلــة  منهجيــة 
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علــوم مختلفــة تبتغــي درايــة وتحليــل 

مختلــف جوانــب البنــى والقــوى التــي 

تشــكل قــدرات الادراك الإنســاني. فهــي 

مجموعــة العلــوم التــي تــدرس العقــل 

العلمــي  التنــاول  ويمثــل  البــري. 

الحديــث الأســاس التجريبــي المهتــم 

ــتمولولجيا  ــئلة الابس ــن أس ــة ع بالإجاب

الذاتيــة  العوامــل  ودور  القديمــة, 

ويهتــم  المعرفــة,  في  والموضوعيــة 

بالمعرفــة  القائــم  بالشــخص  أيضــا 

مــن حيــث آليــات الإدراك والتعلــم 

عــى  حصولــه  وكيفيــة  والتفكــر 

واســرجاعها)7(.  وتخزينهــا  المعرفــة 

تهتــم العلــوم المعرفيــة بماهيــة العقــل 

الإنســاني وكيــف يعمــل ويفكــر النــاس 

والتفكــر يشــمل كل شيء مــن إدراك 

العــالم الموجــود مــن حولنــا الى التفكــر 

التأمــي والســببي المجــرد حــول العــوالم 

الافتراضيــة. فالعلــوم المعرفيــة تهتــم 

المشــاهدة,  الاســتدعاء,  ب”بالتخيــل, 

ــرار)8(.  ــاذ الق ــل, واتخ ــة, التأم الدهش

فهــي منهجيــة متعــددة المشــارب بــن 

ــل  ــدرس العق ــي ت ــوم الت ــف العل مختل

والإدراك الإنســاني وتعتمــد الأســاليب 

البنيــة  لدراســة  التجريبيــة  العلميــة 

ــة  ــه المعرفي ــان وقابليات ــة للإنس الفكري

ــرجاع  ــن واس ــاب وتخزي ــة اكتس وكيفي

ــا  ــة الذاكــرة وانواعه المعلومــات وعملي

الطويلــة والقصــرة والانتبــاه وعمليــات 

المفكــر  العقــل  او  العقــي  التفكــر 

وتشــكل الصــور الذهنيــة والتمثيــل 

وتشــكيل المفاهيــم والوعــي وعمليــات 

الاســتدلال والفهــم وحــل المشــكلات 

والفرضيــات  والاســتنتاج  والاســتبطان 

القــرار  اتخــاذ  وعمليــات  والحكــم 

والثقافــة)9(.  واللغــة 

�ـة  �ـوم المعرفي فالمبح�ـث الأس�ـاس في العل

يتمحــور حــول, كيــف يســتخدم النــاس 

كيــف  او  المعرفيــة؟  القــدرة  هــذه 

يمكنهــم وأنظمتهــم المعرفيــة القيــام 

بمهمــة تشــكيل المعتقــدات أو الأحــكام 

للآخريـ�ن؟  العقليـ�ة  الحـ�الات  حـ�ول 

يمكــن  لا  التــي  الحــالات  وخاصــة 

ملاحظتهـ�ا بشـ�كل مبـ�اشر.  

علم الدين المعرفي:

 )CSR( رف عل��م الدي��ن المع��رفي�� يعَُّ

اتجاهــا تجريبيــا  بأنــه علــم “تمثــل 

تســتفيد  والتــي  الديــن  دراســة  في 

العلــوم  ونظريــات  أســاليب  مــن 

المعرفيــة, مــن قبيــل: علــم النفــس, 

وعلــم الاعصــاب, مــن أجــل تجزئــة 
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وتحليــل الوقائــع والاحــداث المذهبيــة, 

والأســاليب,  المعتقــدات  مــن  اعــم 

الشــعوب  بــن  الدينيــة  والتجــارب 

ــو  ــى فه ــذا المعن ــات«)10(. به والمجتمع

الأســس  لدراســة  علميــة  “مقاربــة 

الدينيــة”)11(. للظواهــر  الإدراكيــة 

يتبن��ى علمـاء الدي��ن المع�ـرفي فرضي�ـات 

الحقليــة  التخصصــات  ومناهـ�ج 

الخاصــة، إلا أن غرضهــم المشــرك يركــز 

ــات  ــري والقابلي ــى دور الإدراك الب ع

والســلوك  التفكي�ر  في  المعرفيــة 

الدينــن)12(. “فيس��تفيد علـ�م الديـ�ن 

المعــرفي مــن نظريــات العلــوم المعرفيــة 

المختلفـ�ة للبح��ث عن ســبب شــيوع 

التفكــر والســلوك الدينــن لــدى البــر 

الظواهــر  تتخــذ  ولمــاذا  وتدعيمــه 

�ـا)13(. �ـي تتس�ـم به �ـا الت �ـة ميزاته الديني

قــام  المــاضي  القــرن  ســتينات  منــذ 

ــخ  ــفة والتاري ــوت والفلس ــاء اللاه عل

والعلــوم الطبيعيــة بدراســة العلاقــة 

ــدأت  ــد ب ــن«... وق ــم والدي ــن »العل ب

ــة مــع  ــة لهــذه العلاق الدراســة المنهجي

مفكريــن مــن أمثــال بروبــر )1966( 

وتومــاس ف. تورانــس )1969( ليخالفــا 

بــن  التعــارض  في  الســائدة  النظــرة 

ــم  ــام 1966 ت ــن... وفي الع ــم والدي العل

ــا  ــق عليه ــة اطل ــة فكري ــيس دوري تأس

الدوريــة  وتعتــر  »زايغــون«  أســم 

والديــن.  بالعلــم  المتخصصــة  الأولى 

فبينــا ركــزت الدراســات المبكــرة عــى 

ــذ أواخــر  ــة, لكــن ومن ــا المنهجي القضاي

بتطويــر  المفكــرون  قــام  الثمانيــات 

دراســات ســياقية بالإضافــة الى أبحــاث 

تاريخيــة مفصلــة عــن العلاقــة بــن 

العلــم والديــن)14(. وفي “الربــع الأخــر 

مــن القــرن العشريــن أصبحــت دراســة 

المــخ علــا تجريبيــا مــع اســتحداث 

أجهــزة المســح الضــوئي للمــخ”)15(. ثــم 

ــاط  ــاس النش ــارب الى قي ــورت التج تط

ــوم  ــرت العل ــد م ــخ. وق ــي للم الوظيف

ــل: ــدة مراح ــة بع المعرفي

-  مرحلــة النشــأة والظهــور مــا بــن 

.)1975-1950( عامــي 

- ومرحلــة المأسســة مــا بــن عامــي 

.)1995-1975(

كظاهــرة  المعرفيــة  مرحلــة  ثــم    -

بيولوجيــة واجتماعيــة )2005-1995( 

عــى  باعتمادهــا  تميــزت  والتــي 

ــرت  ــا وف ــة م ــرنطيقا والمعلوماتي الس

مبــدأ التمييــز بــن )البنيــة والوظيفــة(

 .)16(
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العلوم التطورية والدين

ــة  ــة التطوري ــت النظري ــرد أن دخل بمج

التخصصــات  بــن  الدائــر  الحــوار 

العلميــة حــول الديــن حتــى بــدأت 

الصــورة الاختزاليــة في التبلــور، ثم بدأت 

ــور. وفي  ــث في التط ــة للبح ــرق بديل ط

ــة،  ــة خــال هــذه العملي ــة معين مرحل

كافيــة  نظريــة  مناقشــة  إجــراء  تــم 

ــار  ــاء إط ــي لإنش ــل تجريب ــى عم وحت

لنمــوذج يطلــق عليــه )علــم الديــن 

المعــرفي(. فق�ـد كان هنــاك اتفــاق أكــر 

منــه خــاف حــول الــدور الــذي يلعبــه 

الفاعلــ ف��وق البشـري واثــر القابليــات 

المعتقــدات  تشــكيل  في  المعرفيــة 

ــح مــن الواضــح أن  ــة. فقــد أصب الديني

الباحثــن الأوائــل قــد حــددوا عــددًا 

ــاد  ــول الأبع ــاق ح ــالات الاتف ــن مج م

ــم  �ـة. ولم يت �ـم الديني ــة للمفاهي المعرفي

ــدًا،  ــة أب ــات التطوري ــل الاهتمام تجاه

وفي ذات الوقتــ لم تكــن ايض��ا جــزء 

مــن المقاربــة المعرفيــة للديــن، لســبب 

ــن  ــأل ع ــه قب��ل أن نس ــو أن ــيط ه بس

ــاء الطبيعــي  ــه الانتق ــذي لعب ــدور ال ال

في ظهــور أنــواع العمليــات المعرفيــة 

التــي ينطــوي عليهــا التفكــر والســلوك 

لدين��ا-  تك��ون  أن  يس��تلزم  الدين��ي, 

رؤيــة عــن ماهيــة الفكــر والســلوك 

الدينيــن، ومــا هــو قابــل للتحليــل 

المعــرفي في المقــام الأول )وجــود العــرش 

قب��ل النق��ش علي��ه(. 

زاد الاهتــام بهــذه القــدرات المعرفيــة 

ــن  ــث في المجال ــق البح �ـة وتعم البشري

النظــري والتجريبــي للديــن مــن خــال 

دراس��ة الديـ�ن لا كظاهــرة اجماليــة 

مــن  مجموعــة  بكونــه  بــل  فقــط 

الوحــدات او العنــاصر المنفصلــة أيضــا؛ 

مثــل الطقــوس والشــعائر والمعتقــدات 

ــل نظــام  ــوق الطبيعــي, مث ــل ف والعام

التحــوط  ونظــام  المتعــدي،  التمثيــل 

مــن المخاطــر للفاعــل ونظــام الكشــف 

عــن الفاعــل شــديد الحساســية وغيرهــا 

مــن القابليــات المعرفيــة التــي لهــا أثــر 

في تعــرف الانســان عــى الديــن. فعلــم 

الديــن المعــرفي يســتخدم نتائــج العلــوم 

المعرفيــة للبحــث في اســباب انتشــار 

فيشــكل  الدينيــن  والســلوك  الفكــر 

ظاهــرة عامــة بــن البــر رغــم اختلاف 

الاجنــاس والامــكان والازمــان, فيحــاول 

الإجابــة عــى أســئلة مثــل؛ لمــاذا يؤمــن 

الطقــوس  ان  ســبب  ومــا  النــاس؟ 

ــا,  والشــعائر الدينيــة تخــذ شــكلا معين

ومــا ســبب الاعتقــاد بالحيــاة مــا بعــد 
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ــددة  ــئلة المتع ــن الأس ــخ م ــوت... ال الم

والشــائكة. ان التوســع بدراســة الدمــاغ 

ــدود  ــا بح ــن معرفتن ــد م ــري تزي الب

فســعت  الإنســاني.  للعقــل  الإدراك 

»العلــوم المعرفيــة والتــي هــي منهجيــة 

مشــركة بــن مختلــف الفــروع العلميــة 

ــن أســاليب  ــة م ــوم عــى مجموع وتتق

ــة  ــدة في دراس ــي المعتم ــث العلم البح

وقابلياتــه  للإنســان  الفكريــة  البنيــة 

المعرفيــة«)17(. 

ــرف المركــز الإســامي للدراســات   لــذا يعَُّ

الاســراتيجية علــوم الديــن المعرفيــة 

ــا  ــا تجريبي ــل اتجاه ــا “تمث )CSR( بأنه

تســتفيد  والتــي  الديــن  دراســة  الى 

العلــوم  ونظريــات  أســاليب  مــن 

المعرفيــة, مــن قبيــل: علــم النفــس, 

وعلــم الاعصــاب, مــن أجــل تجزئــة 

وتحليــل الوقائــع والاحــداث المذهبيــة, 

والأســاليب,  المعتقــدات  مــن  اعــم 

الشــعوب  بــن  الدينيــة  والتجــارب 

ــو  ــى فه ــذا المعن ــات”)18(. به والمجتمع

الأســس  لدراســة  علميــة  “مقاربــة 

الدينيــة”)19(.  للظواهــر  الإدراكيــة 

إجــالا يمكننــا ان نعتــر ان »تأســس 

)CSRفي   ( المع��رفي  الدي��ن  عل��م 

مــن  فرعًــا  باعتبــاره  التســعينيات 

ــوم  ف��روع العلـو�م المعرفي��ة ويضــم الي

مختصـين في مجــالات متنوعــة مثــل 

والأنثروبولوجيــا  الدينيــة  الدراســات 

ــم  ــة وعل ــة والتطوري ــة والثقافي المعرفي

ــرفي  ــوي والمع ــوري والتنم ــس التط النف

والاجتماعــي وعلــم الاجتماع والفلســفة 

وعلــم الأعصــاب وعلــم الأحيــاء وعلــم 

البيئــة الســلوكي وعلــم الآثــار والتاريــخ، 

م��ن بي�ن أم��ور أخ��رى”)20(. فهــو 

التخصصــات  متعــدد  حديــث  فــرع 

يناه��ز عم��ره ثلاثي�ن عام��ا تقريب��ا. 

منهجية العلم وغايته

)CSRالبنــى   ( العل��م  ه��ذا  ي��درس 

المعرفيــة التــي تســهم بنقــل أو إعاقــة 

نقلــ الأف��كار والس��لوك فيسـت�فيد مــن 

نظريــات العلــوم المعرفيــة المختلفــة 

للبح��ث عن وتدعيــم ســبب شــيوع 

التفكــر والســلوك الدينــن لــدى البــر 

ولمــاذا تتخــذ الظواهــر الدينيــة ميزاتهــا 

التــي تتســم بهــا.  فإنــه يتميــز كحقــل 

ــي: معــرفي بمــا ي

 1.  مقاربــة تدريجيــة. تتســم بإجراءات 

جزئيــة غــر منهجيــة يتــم اتخاذهــا 

عــى فــرة مــن الزمــن. 

أي  الحصريــة.  غــر  التفســرية   .2  

أحاديــة  قبليــة  رؤيــة  الى  يســتند  لا 
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اختزاليــة.  او  التفســر 

 3. والتعددية المنهجية. )21(.

فبينــا يتحــدد هــدف العلــوم المعرفيــة 

البــري  الإدراك  قــدرات  وصــف  في 

العمليــات  منشــأ  وبيــان  وتفســره 

الذهنيــة وخاصــة المتعلقــة في اللغــة 

والوعــي والثقافــة والأخــاق والديــن 

الأســاس.  بالدرجــة  الحيــاة  ومعنــى 

ــل  ــة يقب ــوم المعرفي ــع العل ــيا م وتماش

بالكيفيــة  المعــرفي  الديــن  علــاء 

ــم اســتحضار  ــا ويت ــي يســتجيب به الت

التمثــات الدينيــة بكونهــا عمليــة غــر 

عشــوائية بــل هــي مقيــدة ومتأثــرة 

بالعمليــات المعرفيــة)22(. فيهــدف علــم 

الديــن المعــرفي الى فهــم افضل للســلوك 

دراســة  عــر  الدينيــة  والمعتقــدات 

القابليــات المرعفيــة وتعبــا لذلــك فهــم 

الســلوك والمعتقــد الدينــن.

 فالســلوكية تنحو الى تفســر السلوكيات 

البيئــة  في  للمنبهــات  فعــل  كــردود 

ــك،  ــاءً عــى التجــارب الســابقة.  لذل بن

ركــز علــاء الســلوك عــى العوامــل 

البيئيــة لتفســر الســلوك الإنســاني«)23(. 

وركــزت الاتجاهــات الســلوكية عــى 

�ـة الاس��تجابات الظاهري��ة فق��ط,  دراس

غــر  الجوانــب  تفســر  في  ففشــلت 

المنظــورة للسلــوك الإنســاني وكذلـ�ك 

الدينيــة  بالمعتقــدات  يتعلــق  ففيــا 

والايمـ�ان والتــي لهــا علاقــة وطيــدة 

بالقابليــات المعرفي�ـة. وأيضــا لم تتمكــن 

م��ن الإجابــة عــن كيف أمكــن للدين ان 

يكــون موجــودا خــال التاريــخ البــري 

ــي لم  ــع أص ــود داف ــئ بوج ــذي ينب وال

يتــم البحــث عنــه حتــى ظهــور علــوم 

يمكنهــا  الســلوكية  المدرســة  الإدراك. 

مــن ان »تفــر الكثــر مــن ســلوكيات 

البســيطة  البــر بلغــة الاحتياجــات 

الأكــر  المتطــورة  الاســراتيجيات  او 

تعقيــدا. إلا أن تفســر جــذور الســلوك 

ــه أكــر مراوغــة مــن  الدينــي يثبــت ان

ــلوكي)24(.  ــر الس ــك التفس ذل

الاعتقاد:

الاعتقــاد هــو »التمثيــل العقــي لــيء 

لأفــكار  والمنتــج  المولــد  بكونــه  مــا 

ونشــاطات أخــرى«. وهــذا الــيء قــد 

ــم... ــات, او قي ــات, علاق ــون معلوم يك

الــخ. وهــذه المعتقــدات لا تحتاج الى ان 

يتــم تبنيهــا او تمثيلهــا في شــكل افــراض 

او حتــى وعــي او ان تكــون ظاهــرة 

ــا  ــيء م ــاد ب عــى الاطــاق. ان الاعتق

بهــذا الفهــم »الوعــي« يشــبه التفكــر 

في ان شيء مــا هــو المســألة)25(. بكونــه 
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“شيء يح��دث” او ينوجـد�. فيناقــش 

ــاره  ــري باعتب ــر الب ــون التفك المعرفي

عامــن  فرعيــن  نظامــن  يعكــس 

يـن: مختلف

البديهــي: ويمكــن وصــف  النظ��ام   -

وتلقــائي  سريــع  بأنــه  النظــام  هــذا 

وعاطفــي.  وســهل 

ــي: وهــو نظــام يتســم  - النظـا�م التأم

بالبــطء، ومنضبــط، ومجهــد، ومــرن، 

ــة.  ــل عاطفي وأق

ــتقلين،  ــا مس ــن ليس ــن النظام أن هذي

ــدسي  ــام الح ــد النظ ــا يول ــن عندم ولك

أفــكارًا تتبــادر إلى الذهــن عــى مــا 

ــد -  ــدون جه ــوي وب ــكل عف ــدو بش يب

ــة -  ــول عالي ــة وص ــكار ذات إمكاني أف

فإنهــا تعمــل كمــواد أساســية لـــ نظــام 

الاس�ـتدعاء لتش�ـكيل حك�ـم صري�ـح)26(.  

تقســيم  يتــم  ذلــك  عــى  بنــاءا 

نوعــن. الى  “الاعتقــاد” 

- الاعتقــاد التأمــي: هــو مــا يطلــق 

عليــه عــادة »الاعتقــاد« التــي تحملهــا 

ــال  ــن خ ــا م ــل اليه ــد نص ــي وق بوع

التأمــل بوعــي وقصديــة. فعندما نســأل 

عــا إذا كنــا نؤمــن بــيء معــن، فــإن 

الإيمــان التأمــي هــو مــا نجيــب عليــه. 

أي أن العبــارة المحــددة والواضحــة عــن 

ــل  ــالي تمثي ــكل مث ــدم بش ــاد تق الاعتق

ــي)27(. ــد التأم ــف للمعتق منص

عــى  وهــي  الحــدسي:  الاعتقــاد   -

التأمليــة  المعتقــدات  مــن  العكــس 

ــاشرة  ــا مب ــي. وتأتين ــدون وع ــل ب تعم

مــن الحــس. فعقولنــا تنتــج معتقــدات 

كل  وفي  مســتمر  بشــكل  حدســية 

العــالم  حــول  المعتقــدات  الأوقــات. 

المحيــط بنــا الأشــياء العاديــة والمعتــادة 

مختلفــة.  عقليــة  أدوات  مــن  تــأتي 

آلي  بشــكل  تشــكل  الأدوات  وهــذه 

وبــدون تأمــل معتقداتنــا حــول العــالم 

الطبيعــي والمجتمــع. ومعظــم هــذه 

حدســية)28(.  المعتقــدات 

مفهوم الدين في علم الدين المعرفي

 )CSR( ــرفي ــن المع ــاء الدي ــه عل يوج

عــى  التركيــز  عمليــة  الى  نقدهــم 

وينطلقــون  للديــن  محــدد  تعريــف 

بكــون  هــذه  دعواهــم  مــن  بذلــك 

التعريــف يوقــف البحــث والنقــاش 

ــو  ــه. وه ــن وتكون ــكل الدي ــول تش ح

ــا  ــا ك ــن ان يزودن ــذي يمك ــاش ال النق

حــول  الحاســمة  بالبصــرة  يدعــون 

الفكــر والســلوك الدينــن. وهــم بذلــك 

ــرض  ــا يف ــول م ــد ح ــزون الجه لا يرك
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ــي  ــة الت ــة العام ــون النظري ــه ان تك ب

تشــكل الديــن أو تكونــه. فقــد ســاهم 

ومســائل  قضايــا  في   )CSR( علـماء 

اثــرت في  مجــردة وفلســفية مهمــة 

الدراســات العلميــة للديــن. وفي الوقــت 

ذاتــه وضعــوا تركيــزا قويــا لدراســة 

الدي��ن عل�ى اســاس )تجريبــي( وارســاء 

ــق  ــة الحقائ ــا لمعرف ــذه القضاي ــل ه مث

بنيتــه  في  الديــن  عــن  الاساســية 

ــج هــذا  المعرفي��ة. ان واحــدة مــن نتائ

المســعى في )CSR( قــد يــؤدي لظهــور 

ــا  ــن له ــدة يمك ــن جدي ــات للدي نظري

ان تتعــارض مــع النظريــات التقليديــة 

للديــن.

 يســعى المختصــون في علــم الديــن 

ويصنفونــه  الديــن  لتحليــل  المعــرفي 

ــاء  ــد وبن ــام غــر مقي ــه هــدف ع بكون

يســاعد عــى إعطــاء صــورة لجميــع 

الصلــة  ذات  والاحــداث  الخصائــص 

الدينيــة؛ كوصــف الأفــكار والســلوكيات 

والنظــام الدينــي. مثــل فكــرة الاســتمرار 

وافــراض  البيولوجــي,  المــوت  بعــد 

التــي تؤثــر  الفواعــل غــر البشريــة 

ــرفي  ــر المع ــي. والتبري ــالم الطبيع في الع

التــي  المهــام  مــن  واحــدة  للديــن 

تصــدى علــاء )CSR( ويشــر هــذا 

المفهــوم إلى عمليــة تقديــم أدلــة أو 

أســباب لاعتقــاد مــا أو مطالــب معينــة 

ــة  ــة أو مقبول مــن أجــل جعلهــا معقول

المعتقــد  ســياق  في  بهــا.  للاحتفــاظ 

الدينــي، فيقــرح علــم النفــس المعــرفي 

ــة  ــات المعرفي ــض العملي ــن أن بع للدي

كيفيــة  عــى  تؤثــر  قــد  والتحيــزات 

تكويــن المعتقــدات الدينيــة والمحافظــة 

عليهــا، وتثــر اشــكاليات حــول تبريرهــا 

المعــرفي.

 )CSR( الأبحــاث التــي يقــوم علــاء

البنــى  وتفكيــك  تحليــل  الى  تهــدف 

ــي. فتقــوم أولا  الاساســية للنظــام الدين

ــل  ــرر مث ــي تتك ــب الت ــل الجوان بتحلي

للأســس  تبعــا  والطقــوس  الشــعائر 

الى ظهورهــا.  تــؤدي  التــي  المعرفيــة 

فهــذه الأســس ان دلــت عــى شيء فهي 

تــدل عــى عموميــة الميــول والتحيــزات 

والقيــود البشريــة. فهــي قــد تفــر 

الكيفيــة التــي ينــزع الإنســان فيهــا الى 

التفكــر الدينــي. فمفهــوم الاعتقــاد 

مثــا تــم مناقشــته بصــورة موســعة 

ــوم  ــتعمل مفه ــالا يس في )CSR(. واج

الاعتقــاد لــي يشــر الى افــراض الالتزام 

بالقيمــة الحقيقــة لفكــرة مــا مثــل 

فكــرة العامــل فــوق الطبيعــي وتدخلــه 
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في العــالم او كيــف يمكــن للطقــوس 

ــم  ــودة. فعل ــات المقص ــق الغاي ان تحق

ــور  ــه منظ ــرفي )CSR( لدي ــن المع الدي

ــى  ــوم ع ــاد يق ــوم الاعتق ــز لمفه متمي

المعرفيــة  العلــوم  م��ن  غي�ره  نتائــج 

العقــل  معالجــة  لكيفيــة  فهمــه  في 

للمعلومــات)29(. 

وعلــم  الفلســفة  الثالــث\  المبحــث 

المعــرفي: الديــن 

العلــوم  لهــذه  الفلســفية  المنظومــة 

تتكامــل مــع مراحــل تطورهــا العلمــي 

في كافــة الفــروع العلميــة التــي يتكــون 

فرضياتــه.   )CSR( منهــا  يســتقي  او 

)التجريبــي- المنهــج  الى  واســتنادا 

ــوع  ــم ن ــا العل ــون قضاي ــي( تك الطبيع

التجريبيــة  المعرفيــة  القضايــا  مــن 

ــة  ــاني فكري وليســت مســتندة عــى مب

ــاني  ــل الإنس ــدرس العق ــو ي ــة. فه قبلي

“المتجســدنة”  المعرفيــة  وبنيتــه 

فــرى  “الدمـا�غ”.  الم��ادي  بنـا�ءه  في 

ــل متجســدن  ــت ان العق جاســتين باري

وان الجســم يؤثــر في العقــل كــا ان 

ــا يحــدث  ــر في الجســم, ف ــل يؤث العق

ــادي  ــة الجســم الم ــر في طبيع ــن تغي م

ــل  ــدث للعق ــا يح ــل وم ــر في العق يؤث

يؤثــر في الجســم, وهــو أمــر يكفــي 

ــن  ــاة ب ــة معط ــك علاق ــان ان هنال لبي

الجســم والعقــل. فمــن الواضــح ان 

وجــود الاجســام لهــا إمكانيــة ان تقــوم 

بفــرض قيــود »محــددات وتأثــرات« 

مهمــة عــى العقــول)30(. 

 يمكــن لهــا ان تكــون انطولوجيا تســتند 

الى العقــل الفطــري الإنســاني, وهــي 

عــى غــرار المفاهيــم العلميــة التجريبية 

التــي تتســم بديناميــة التحــولات عــى 

ــدة.  ــة الجدي ــفات العلمي ــوء المكتش ض

الانطولوجيــا  ميــزة  هــي  وهــذه 

اعتبارهــا  يمكــن  لا  التــي  الفلســفية 

ويقينيــة  جامــدة  قطعيــة  قضايــا 

ــى  ــا ع ــز نظره ــي ترك ــة)31(, فه نهائي

ــاده؛  ــؤال مف ــى س ــة ع ــح الإجاب توضي

كيــف توجــد أفــكار وســلوكيات تســتمر 

عــر التاريــخ وفي مختلــف المجتمعــات 

الكيفيــة  توضيــح   »ان  البشريــة؟ 

او شــكل خــاص مــن هــذه الأفــكار 

والنشــاطات تظهــر وتســتمر وهــو مــا 

ــون  ــا يقول ــاء )CSR( عندم ــه عل يعني

باننــا نســتطيع ان نبــن ونحــدد مــا 

المقصــود “بالديــن”)32(. فهــو حقــل 

�ـة«  �ـباب الغامض �ـح الأس �ـق »توضي يلاح

تلــك التــي تقــف خلــف هــذا الظهــور 
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والاســتمرار لهــذه الأفــكار والنشــاطات 

التــي تعُــرف بالدينيــة وبشــكل علمــي 

ــى  ــن التفســر بالمعن ــدلا م ــي, ب تجريب

»الهرمينوطيقيــا«)33(. 

الجسم والعقل:

ــل اخــذت  ــن الجســم والعق ــة ب العلاق

ــرا مــن الدراســات الفلســفية  ــزا كب حي

ان  ملاحظــة  تمــت  فقــد  والعلميــة. 

ــم  ــكار ومــن ث خصائــص الشــعور والأف

توصيفاتهــا تختلــف عــن خصائــص 

الجســم ومــن ثــم عــن التوصيفــات 

الحســية لــه. فمــن الناحيــة المفهوميــة 

بصفاتــه وخائصــه  )العقــل(  هنالــك 

وخصائصــه,  بصفاتــه  و)الجســم( 

ولكنهــا  منفصلــن,  شــيئين  بكونهــا 

في ذات الوقــت مشــركين ومتعاونــن 

ــف  ــد اختل ــذا فق ــرى. ل ــة أخ ــن جه م

واحديــة  بــن  والفلاســفة  العلــاء 

ولــكل  وثنائيتهــا,  والجســم  العقــل 

منهــا إشــكاليات يواجههــا في توصيــف 

العلاقــة بينهــا. 

ففــي ثنائيــة )العقــل والجســم( تظهــر 

إشــكالية حــول طبيعــة العلاقــة بينهــا. 

ــون في  ــن للعقــل ان يك ــف يمك أي كي

الجســم عندمــا افكــر بتحريــك جــز 

مــن جســمي )يــدي مثــا( تتحــرك. 

ــم  ــة الجس ــا محدودي ــدو لن ــف يب وكي

امــا  العقــل.  خصائــص  عــى  مؤثــر 

)العقــل  بوحــدة  يقــول  الذيــن 

عــى  إشــكاليتها  فتظهــر  والجســم( 

عكــس إشــكالية الثنائيــة, أي كيــف 

الشــعور  عــى  الحصــول  لنــا  يمكــن 

الذاتيــة والوعــي(,  الــذاتي )التجربــة 

ــه  ــا هــو طبيعــي بتكوين مــن خــال م

وعلاقاتــه )الجســم(. فهنالــك تمايــز بــن 

نشــاط المــخ الوظيفــي ونشــاط الذهن, 

فقــد »اثبتــت دراســات المــخ ان نشــاط 

ــة  المــخ ليــس هــو عــن الخــرة الذهني

ومــا تكشــف عنــه الدراســات تلــك 

ــبيل الى تجســرها في  ــي لا س ــوة الت اله

الوقــت الحــاضر بــن المــادة الفيزيقيــة 

الذهنيـ�ة«)34(.  والخـبرة  الموضوعيـ�ة 

وهــو مــا تعمــل عليــه العلــوم المعرفية. 

يقــول الإمــام عــي )ع( }وتــرك شرب 

ــا للعقل-قصــار الحكــم,  الخمــر تحصين

ــن  رقــم252{ وان }الفقــر منقصــة للدي

ــم  مدهشــة للعقــل- قصــار الحكــم رق

319{ مــا يــدل عــى وجــود تبــادل 

التأثــر المــادي عــى العقــل وبالعكــس, 

فهــذه الإشــكالية لم تحــل لحــد الآن. 
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رؤيــة فلســفية لنتائــج علــم الديــن 

المعــرفي 

 قدمــت الفســيولوجيا العصبيــة براهــن 

عــى وجــود علاقــة بــن النشــاط في 

ــة(.  ــة والروحي ــة )الديني ــخ والتجرب الم

ــيل  ــاب )ميش ــالم الاعص ــح ع ــا أوض ك

النوبــات  ان   )1993 عــام  بيرســنجر\ 

العصبيــة في مناطــق )الفــص الصدغــي 

الى  بالإضافــة  للمــخ(  والجــداري 

التحفيــز الكهربــائي قــد ينتــج عنهــا 

تجــارب )دينيــة وروحيــة(. امــا الجهــود 

المنظمــة الأولى لعلــم الاعصــاب فتعــود 

الى )لورانــس أو. مــك كينــي( الــذي 

ــوان  ــاب بعن ــام )1994( كت ــر في ع ن

الديــن  الاعصــاب:  علــم  )لاهــوت 

الافــراضي للقــرن الحــادي والعشريــن(

)35(. وهــي محاولــة لدراســة اللاهــوت 

ــي  ــم الاعصــاب التجريب ــن خــال عل م

وقــد يصبــح الديــن موضوعــا لــه. ينتــج 

ــر  ــى اك ــل ع ــد حص ــل جدي ــا حق منه

تطــور وازدهــار علمــي في نهايــة القــرن 

الواحــد  القــرن  وبدليــة  العشريــن 

والعشريــن)36(.

 امــا اخصــائي الطــب الإشــعاعي )انــدور 

)أوجــن  النفــس  وعــالم  نويــرج( 

ذكــرا وكــا جــاء في  فقــد  داكيــي( 

ــرب\ عــام 2002(  كتابهــم )لا يرحــل ال

أنهــم لاحظــوا خــال جلســت اســتغراق 

ــت  ــن في التب ــن المتأمل ــدد م ــي لع تأم

وجلســات الصــاة لعــدد مــن الراهبــات 

تغيــرات  وجــود  الفرنسيســكان... 

ــال  ــركين خ ــاخ المش ــن امخ ــزاء م لأج

قمــة التأمــل والصــاة. حيــث تمــت 

ملاحظــة وجــود نقــص كبــر في نشــاط 

العلــوي  الجــداري  الفــص  في  المــخ 

الخلفــي. ووظيفــة هــذا الجــزء هــو 

توجيــه الفــرد في الفضــاء المــادي وجعله 

المــكان  )في  المحيــط  مــع  توافــق  في 

والزمــان(, وللقيــام بذلــك, يجــب )أولا( 

القيــام بتوليــد تمييــز واضــح بــن النفس 

الكبــر  والانخفــاض  آخــر.  شيء  واي 

ــا نفقــد  ــا يعنــي انن في نشــاط المــخ هن

ــط.  ــس والمحي ــن النف ــز ب ــذا التميي ه

وتبعــا لذلــك فقــد ســجل الباحثــات 

ان المتأملــن مــن التبــت وخــال قمــة 

ــم  ــعور لديه ــجيل ش ــم تس ــم ت تجاربه

بالاتحــاد بالكــون مــع شــعور بفقــدان 

الزمــن واللانهائيــة, بينــا تــم تســجيل 

ــع  ــد م ــات بالتوح ــدى الراهب ــعور ل ش

ــاب  ــم الاعص ــل عل ــد مث ــرب)37(. لق ال

ــن  ــم الدي ــاء عل ــة التق ــوتي منطق اللاه

ــا  ــاب وتعاونه ــاغ والاعص ــم الدم وعل
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أدوات  توظيــف  في  كبــر  بشــكل 

)البحــث الكمــي والكيفــي( لمعرفــة 

ــة  ــاء التجرب ــاغ أثن ــل الدم ــة عم كيفي

الدينيــة وليرســموا إطــارا علميا لدراســة 

المعتقــدات الدينيــة.  

للمعتقــدات  المعرفيــة  النظريــات 

ينيــة لد ا

وبشــكل  اعــرض  المبحــث  هــذا  في 

مختــر اهــم النظريــات التــي تتنــاول 

ادخــل في  الدينيــة ولــن  المعتقــدات 

نظــر  وجهــات  بيــان  او  مناقشــتها 

علــاء الديــن المعــرفي ازاءهــا. فقــد 

طــور علــاء العلــوم المعرفيــة عــدة 

نظريــات حديثــة تناقــش التبريــرات 

العقليــة للمعتقــدات الدينيــة. ومــن 

الممكــن ان تقســيم هــذه النظريــات 

مجموعتــن:  الى 

1. النظريــات التطوريــة للمعتقــدات 

ــة: الديني

للمعتقــدات  المعرفيــة  النظريــات   .2

الدينيــة:

هــذه  ان  الى  الإشــارة  المهــم  مــن 

ــم  ــد والتقيي ــت للنق ــات تعرض النظري

مــن قبــل علــاء الديــن واللاهــوت 

مفصــل  بشــكل  الديــن  وفلاســفة 

وتتبعــوا تقريبــا جميــع هــذه النظريات 

والعمــل عــى دحــض نتائجهــا التــي 

ــوم  ــاء التطــور والعل حــاول بعــض عل

ــة  ــض عقلاني ــا دح ــن خلاله ــرفي م المع

وخاصــة  لهــا  الدينيــة  المعتقــدات 

المعتقــدات الشــعبية منهــا ووصفهــا 

بانهــا تفتقــد للتبريــر العقــي.

ــدات  ــة للمعتق ــرات التطوري أولا: النظ

ــة: الديني

النظريــات  مــن  مجموعــة  تجــادل 

التطوريــة بــأن النــاس لديهــم معتقدات 

كان  امتلاكهــا  لأن  للطبيعــة  خارقــة 

يعتقــد  للتطــور.  مفيــدًا  أو  مفيــدًا 

البعــض مــن علــاء التطــور ان التفســر 

ــس  ــة لي ــدات الخارق ــوري للمعتق التط

واضحًــا لأنهــا تبــدو للوهلــة الأولى أنهــا 

غي�ر قـا�درة علـى التكي�ـف. فقــد تعتــر 

ــث  ــن حي ــة م ــة مكلف ــة الديني الممارس

ــت  ــل وق ــى الأق ــة )ع ــة المادي التضحي

الصــاة(، والإنفــاق العاطفــي )إثــارة 

المخــاوف والآمــال(، والجهــد المعــرفي 

)الحفــاظ عــى شــبكات المعتقــدات 

الواقعيــة والمضــادة للحــدس(. لكــن 

مــن جهــة أخــرى تدعــي العديــد مــن 

المعتقــدات  أن  التطوريــة  النظريــات 

ــوق  ــة تف ــد تطوري ــر فوائ ــة توف الخارق

هــذه العيــوب وتقــرح آليــات لكيفيــة 
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ــة  ــات تطوري ــك. أول نظري ــق ذل تحقي

ــارلز  ــل تش ــا بالفع ــد اقترحه ــن ق للدي

دارويـ�ن نفسـ�ه, ومنــذ ذلــك الحــن 

تبعـ�ه كثـيرون)38(.

ثانيــا: النظريــات المعرفيــة للمعتقــدات 

الدينية:

عــدد  المعــرفي  الديــن  علــاء  يذكــر 

مــن المؤثــرات التــي تفــر حــدوث 

المعتق��دات الخارق��ة للطبيعـ�ة. عــى 

الرغــم مــن أن بعــض هــذه النظريــات 

يمكــن ان يرجهــا البعــض الى التطــور 

ــي  ــاف الرئي ــي، إلا أن الاخت البيولوج

في  هــي  الســابقة  المجموعــة  مــع 

الاشــارة إلى عمليــة معرفيــة واحــدة أو 

ــاشر  ــبب المب ــا الس ــون في انه ــر تك أك

مثــل؛  الديني��ة,  الظواهرــ  لح��دوث 

العلــل التحضيريــة، وجهــاز الكشــف 

عــن العامــل المفــرط النشــاط، والثنائية 

ــة  ــل، ونظري ــة للعق ــة، ونظري الأخلاقي

الارتبــاط والمعرفيــة المثــى. وتشــرك 

جميــع هــذه النظريــات في فكــرة أن 

إنتاجهــا  يتــم  الخارقــة  المعتقــدات 

بواسـ�طة آليـ�ة معرفيـ�ة او اكـثر.

ــا آليــات   الآليــات المعرفيــة هــي تقريبً

“للعقــل البشـري«. وتشــرك جميــع 

مــن  بعــدد  المعرفيــة  النظريــات 

الادعـ�اءات:

1. الآليــات المعرفيــة ليســت مجــرد 

ناقــات للمدخــات ولكــن لهــا دور 

ــوى المعتقــدات  فعــال في تشــكيل محت

�ـا. �ـي تنتجه الت

2. لا توجــد آليــة معرفيــة مميــزة تنتــج 

ولكــن  للطبيعــة  خارقــة  معتقــدات 

إنتاجهــا  يتــم  الخارقــة  المعتقــدات 

بواســطة آليــة معرفيــة مســؤولة أيضًــا 

ع��ن معتق��دات أخ��رى. 

تنتــج  التــي  المعرفيــة  الآليــة   .3

تكــون  للطبيعــة  خارقــة  معتقــدات 

ــا  ــغ فيه ــرط أو مبال نشــطة بشــكل مف

عن��د إنت��اج معتق��دات خارق��ة للطبيعة. 

ــدات  ــة معتق ــات المعرفي ــج الآلي 4. تنت

�ـة)39(. �ـة بديهي �ـة للطبيع خارق

الادعــاء )1( غــر مثــر للجــدل إلى حــد 

مــا في العلــوم المعرفيــة الحديثــة، فقــد 

حــد  إلى  الإدراكيــون  العلــاء  تخــى 

ــي  ــالم الخارج ــرة أن الع ــن فك ــر ع كب

يــرك انطباعًــا عــى العقــل البــري 

الانطبــاع.  لهــذا  ناقــل  مجــرد  وأنــه 

يســتفيد بعــض المؤلفــن مــن هــذه 

الفكــرة مــن حيــث أن العقــل تحكمــه 

النظريــات. وبالتــالي فــإن المعتقــدات لا 

تتكــون بالطريقــة الوحيــدة للمدخــات 
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التـ�ي يتلقونهـ�ا ولكـ�ن أيضًـ�ا بسـ�بب 

التــي  المعرفيــة  الآليــات  عمليــات 

جميــع  تشــرك  وتنظمهـ�ا.  تنتجهاــ 

ــرفي في  ــن المع ــم الدي ــات في عل النظري

الادع��اء رق��م )1( “فــا يميــز منهــج 

المناهــج  عــن  المعــرفي  الديــن  علــم 

ــدور الفعــال المنســوب  الأخــرى هــو ال

ــكار  ــن الأف إلى الإدراك البــري في تكوي

الدينيـ�ة ونقلهـ�ا »)40(.

ادع�ـاء المطالب�ـة رق�ـم )2( يتــم تقديمــه 

ــم  ـي عل عالميً��ا تقريبًـا� بواسـط�ة منظرـ

الدي��ن المعــرفي. فالإيمــان بالدين ينشــط 

النظــم العقليــة المشــاركة في مجموعــة 

متنوعــة كاملــة مــن المجــالات غــر 

الآليــات  تكــون  مــا  غالبًــا  الدينيــة. 

المعتقــدات  انهــا أصــل  يقُــال  التــي 

ــة في الإدراك  ــة متورط ــة للطبيع الخارق

ــال  ــان يقُ ــض الأحي ــي وفي بع الاجتماع

انه��ا تنتــج معتق��دات أخلاقي��ة. هــذا 

المدعــى يرتبــط »بالنظريــة الطبيعيــة« 

والمقبولــة بشــكل كبــر مــن علــاء 

الديــن المعــرفي وتنــص أساســا عــى أن 

ليســت خاصــة  الدينيــة  المعتقــدات 

طبيعيــة  نتيجــة  ولكنهــا  غريبــة  أو 

للإنسـ�ان)41(.  الإدراكي  للتركيـ�ب 

المطالبــة  عــى  مبنيــة   )3( المطالبــة 

ــا إلى أن  ــر جميعه ــات تش )2(. النظري

ــوع  ــة ناتجــة عــن ن المعتقــدات الخارق

ــة.  ــة معرفي ــرط لآلي ــاط المف ــن النش م

عندمــا لا تكــون في حالــة مــن النشــاط 

ــدات  ــج معتق ــة تنت ــإن الآلي ــرط، ف المف

�ـة)42(.  �ـة للطبيع يـر خارق �ـرى غ أخ

المطالبــة )4( تفــرض بشــكل شــائع مــن 

�ـرفي  �ـن المع مـاء الدي �ـري عل �ـل منظ قب

المعرفيــة  الآليــات  أن  عــى  وتنـ�ص 

ــا  ــات جميعه ــي نوقشــت في النظري الت

ــة. وهــو  اعــاه تنتــج معتقــدات بديهي

الدينيــة  المعتقــدات  لانتــاج  نمــوذج 

كتابــه  في  باريــت  جاســتين  يطرحـ�ه 

المعــرفي  الديــن  وعلــم  اللاهــوت 

ــري  ــل الب ــن العق ــوي )م ــوان ثان بعن

الى العقــل الإلهــي()43(. ه�ـذا النم�ـوذج 

مؤثــر في طبيعــة النقــاش الجــاري في 

العلــوم المعرفيــة الحاليــة حــول طبيعــة 

المعتقــدات واليــات تشــكلها. 

المعــرفي  التبريــر  الثالــث\  المبحــث 

العقلانيــة  عــن  الدفــاع  او  للديــن 

لدينيــة ا

ــي  ــخ الطبيع ــه )التاري ــة كتاب في مقدم

ــوم ســؤالين  ــد هي ــن( يطــرح ديفي للدي

الفلســفية  اهتماماتنــا  يتحديــان 
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الســؤال  يتعلــق  للديــن.  والعلميــة 

العقــل  في  الديــن  بأســاس  الأول 

الإنساــني “ مفاهيمــه وتمثلاتــه الذهنيــة 

ــأة  ــاني بنش ــق الث ـات«, ويتعل كالمعتقدـ

في  وجــوده  “أي  الانس��ان  في  الدي��ن 

الطبيع��ة البشري��ة المادي��ة البيولوجي��ة\ 

يقــول  وهــو  المعرفيــة”  القابليــات 

ــا  الأول هــو أكــر وضوحــا)44(. مــن هن

نســتطيع ان نضــع تســاؤلات هيــوم في 

إشــكاليتين هــا:

والمتعلقــة  ابســتيمولوجية  الأولى   .1

للديــن(. العقــي  )بالـــتأسيس 

المتعلقــة  انطولوجيــة  والثانيــة   .2

)بالأصــل المعــرفي في الطبيعــة البشرية(. 

الســؤال الأول يتضمــن التبريــر العقــاني 

للديــن )ابســتمولوجيا المعرفــة( امــا 

الســؤال الثــاني فهــو ينتقــل الى إمكانيــة 

وجــود علاقــة ســببية طبيعيــة في البنــى 

البيولوجيــة ونــزوع الإنســان للديــن 

ويمكــن ان يكــون موضــوع »انطولوجيــا 

ــن«.  التدي

للديــن  المناهضــة  المعرفيــة  الحجــج 

ــوراي. ــكل م ــل ماي ــن قب ومناقشــتها م

لقــد تصــدى علــاء الديــن المعــرفي 

التــي تســوقها العلــوم  الى الدعــاوي 

الطبيعيــة  القوانــن  »بــأن  المعرفيــة 

ــة  ــوغ طبيع ــي تص ــي الت ــة ه التطوري

ــدات  ــأن المعتق ــه وب ــن الل ــا ع تصوراتن

الدينيــة »نتــاج ثانــوي لهــذه القابليــات 

اصيــل.  نتــاج  وليســت  المعرفيــة« 

المعــرفي  الديــن  علــاء  اتفــق  وقــد 

ــة التــي  ــة التجريبي ــج العلمي مــع النتائ

ــأن  ــوا ب ــة وقال ــوم المعرفي ــا العل افرزته

لإنتــاج  طبيعيــة  عمليــات  وجــود 

المعتقــدات الدينيــة لا تقلــل مــن قيمــة 

هــذه المعتقــدات وفي هــذا الســياق 

ــاف  ــأن اكتش ــا« ب ــن بلاتنيغ صرح »الف

قابليــات معرفيــة طبيعيــة مســؤولة عن 

انتــاج معتقــدات دينيــة لا يعنــي ان 

تلغــي وجــود الديــن ولا بكونــه منــزل 

مــن اللــه, بل عــى العكــس فقــد يكون 

اللــه هــو مــن صمــم هــذه القابليــات 

المعرفيــة وانبتهــا في البنيــة البشريــة 

الطبيعــة وهــي التــي تدلنــا عــى اللــه, 

أي بقــدرة اللــه تــم تصميــم هــذه 

ــه  ــا علي ــي تدلن ــة ل ــات المعرفي القابلي

ــد  ــه)45(. وق ــة ب ــى المعرف ــل ع ونحص

دأب علــا الديــن المعــرفي عــى القــول 

ــع  ــي يمن ــبب علم ــد أي س ــه لا يوج ان

ــود  ــي لوج ــر طبيع ــم تفس ــن تقدي م

الديــن  فعلــاء  حياتنــا.  في  الديــن 

ــد  ــن اوج ــو م ــه ه ــأن الل ــدون ب يعتق
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للوصــول  المعرفيــة  القابليــات  هــذه 

وتكويــن  بــه  والايمــان  معرفتــه  الى 

المعتقــدات الدينيــة فاللــه هــو الســبب 

النهــائي لــكل هــذه للأيمــان الدينــي 

بواس��طة ه��و صممه��ا او أرس��لها. 

ــاقتها  ــي س ــج الت ــوراي الحج ــش م ناق

ــض  ــة لتقوي ــة والمعرفي ــوم التطوري العل

مناقشــته  العقلانيــة  الديــن  أســس 

الحجــج في كتابــه  لهــذه  مســتفيضة 

المشــرك مــع جوفــري ســكول حــول 

 The( الدينــي أصــل وجــود الإيمــان 

كتبــة  وباقــي   )Believing Primate

وبحوثــه المتعلقــة بهــذا المبحــث المهــم 

والحيــوي وفي محــاول لإزالــة الالتبــاس 

ــرة  ــة المتوت ــديد في العلاق ــراع الش وال

والغامضــة بــن الايمــان الدينــي والعلوم 

التطوريــة والمعرفيــة. هــذا الالتبــاس 

يتمثــل في ان الاجابــة عــى ســؤال هيوم 

ــن  ــض ب ــد التناق ــت الى ح الأول اختلف

المفكريــن المؤمنــن وعلــاء التطــور, إذ 

رفــض علــاء الديــن رفضــا شــاملا ادعاء 

علــاء التطــور انــه لا يوجــد ســبب 

مســتندين  الدينــي  للاعتقــاد  مقنــع 

ــى  ــد ع ــج تعتم ــاء حج ــك الى بن في ذل

ــات  ــة تســتند عــى نظري نمــاذج معرفي

ــي.  ــف والبيئ ــي والتكي ــور الجين التط

ــو كانــت هــذه  ــه ل يناقــش مــوراي بأن

النــاذج صحيحــة فهــي لا تظهــر ســوى 

شيء واحــد انــه توجــد لدينــا أدوات 

عقليــة معينــة والتــي في ظــروف معينــة 

لكــن  دينيــة.  اعتقــادات  الى  تــؤدي 

تخبرنــا  لا  )الأدوات(  النــاذج  هــذه 

ــاني  ــي عق ــان الدين ــا اذا كان الايم في

النــاذج  هــذه  ان  عقــاني.  غــر  ام 

إذا  الدينيــة  للمعتقــدات  المعرفيــة 

كانــت صحيحــة، فهــي لا تظُهــر لنــا 

ســوى شــيئاً واحــدًا أكــر مــن أنــه لدينــا 

أدوات عقليــة معينــة والتــي في ظــل 

ــادات  ــؤدي إلى اعتق ــة ت ــروف معين ظ

تحفيــز  إلى  تميــل  كيانــات  بوجــود 

الالتــزام الدينـ�ي. لكنهاــ لا تخبرنــا 

عــا إذا كانــت هــذه المعتقــدات مــررة 

أدوات  لدينــا  ان  تقــول  فهــي  لا.  أم 

عقليــة والتــي، في ظــل ظــروف معينــة، 

هــذه  بوجــود  الاعتقــاد  إلى  تــؤدي 

الأشــياء التــي نعتقــد بهــا في العــالم 

ومــن حولنـا�. فمكاي��ل م��وراي لا يعتــر 

أن آليــات تشــكيل هــذه المعتقــدات 

غــر موثــوق بهــا، ولا المعتقــدات التــي 

تشـ�كلت عـلى أنهـ�ا غـير مـبررة)46(. 

من خــال ذلــك يناقــش مــوراي حجــج 

مثــرة للاهتــام التــي تــورد مثــل هــذه 
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الادعـ�اءات.  

الحجــة الأولى: المعتقــدات الدينيــة غــر 

مــررة لأنهــا تتولــد مــن آليــة معروفــة 

لإنتــاج العديــد مــن الموجبــة كاذبــة 

)47(.)False Positive(

الحجــة الثانيــة: المعتقــدات الدينيــة 

غــر مــررة لأنهــا تنتــج بواســطة آليــات 

تولــد معتقــدات “حصريــة ومتعارضة”.

)48(

ــة  ــدات الديني ــرى: المعتق ــة الأخ الحج

ــا  ــي انتجته ــة الت ــررة, لأن الآلي ــر م غ

ليســت موضوعــا اصيــا لقــوة الغربلــة 

ــي(.)49(  ــاب الطبيع في )الانتخ

هــذه اهــم الحجــج في نظــري التــي 

يناقشــها مــوراي. فالحجــة الأولى يقــول 

ــوب.  ــا لا ترقــى إلى المســتوى المطل بانه

اكــر  الحجــة وتصبــح  تنجــح  ولــي 

قــدرة عــى الاقنــاع يجــب الدفــاع عــن 

ــا: ــن له ــن إضافي مطلب

-أولاً: ســنحتاج إلى الدفــاع عــن الادعــاء 

ــاز  ــل جه ــة مث ــات المعرفي ــأن القابلي ب

عــن  الحساســية  شــديد  الكشــف 

الفاعـ�ل المريـ�د HADD”” يمكــن ان 

ــن  ــاً في تكوي ــل دورًا مه ــب بالفع تلع

تلــك المعتقــدات.

ــاز الكشــف شــديد   فـإ�ذا كان دور جه

المريــد  الفاعــل  عــن  الحساســية 

ــن  ــاً في تكوي ــادرًا أو ضئي “HADD” ن

نحــو  ميلــه  فــإن  الدينــي،  المعتقــد 

ــا  ــاك مي ــة )إذا كان هن ــدم الموثوقي ع

كــا تفت�رض الحج�ـة( قــد لا يكــون لــه 

ــد  ــر المعتق ــى تبري ــر ع ــر خط أي تأث

الدين�ـي عــى وجـه� العموــم. يرــى مثــل 

وســتيوارت   )2004( باريــت  جســتين 

دينيــت  ودانيــال   )1993( جوثــري 

)2006( أن جهـ�از “HADD‏” يلعــب 

آخــرون،  يجــادل  بينــا  مهــاً  دورًا 

دورهــا  بــأن  بويــر  باســكال  مثــل 

ــل  ــر)50(، تحم ضئي��ل. بالنس��بة إلى بوي

النصيــب  الأخــرى  المعرفيــة  الأدوات 

ــل  ــح أص ــبء في توضي ــن الع ــر م الأك

بينــا  الدينيــة.  المعتقــدات  وشــكل 

 ”HADD“ ان  بالمطل��ق  س��لمنا  ل��و 

متورطــة في ذلــك، فهــي فقــط تميــل 

لــي ترفــع فقــط ثقتنــا بــأن هــذه 

العوام��ل الديني��ة فاعل��ة في بيئتن��ا. اذا 

ــان “HADD‏”  ــق ب ــى ح ــر ع كان بوي

ــن  ــة ل ــذه الحقيق ــة, فه ليســت موثوق

تكــون كافيــة لنــا لــي نســتنتج ونقــرر 

ان المعتقــدات الدينيــة ليســت موثوقــة 

ــررة)51(.  ــر م ــم غ ــن ث وم

ثانيــا( الأمــر الأكــر إشــكالية، ولــي 
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نقــد  عــى  قــادرة  الحجــة  تصبــح 

ــر أن  ــب أن يظُه ــي، يج ــد الدين المعتق

HADD”” غــر موثــوق بــه عــى وجــه 

ــكل  ــي تتش ــياقات الت ــد في الس التحدي

فيهــا المعتقــدات الدينيــة. إن مجــرد 

طــرح الســؤال يجعــل مــن الواضــح أنــه 

 ”HADD“ لا يمكـ�ن تقييـ�م موثوقيـ�ة

ــم  ــي يت ــياقات الت ــوع إلى الس إلا بالرج

ليــس  الأمــر  هــذا  فيهــا.  تنشــيطها 

مفاجئًــا لأن تقييــات مماثلــة مطلوبــة 

ــدات  ــن المعتق ــات تكوي ــالات آلي في ح

ــري  ــي الب ــل نظام ــا. مث ــرى أيضً الأخ

ــام في  ــكل ع ــه بش ــاد علي ــن الاعت يمك

معتقــدات  تكويــن  عــى  مســاعدتي 

ــروف  ــة ... إلا في ظ ــي المادي ــول بيئت ح

ــق  ــا يتعل الإضــاءة المنخفضــة، أو عندم

ــدة أو صغــرة جــدًا،  الأمــر بأشــياء بعي

ــة، أو  ــة هلوس ــاول أدوي ــا أتن أو عندم

في  البــري  نظامــي  يكــون  ...الــخ, 

ــه  ــوق, ولكن ــر موث ــد غ ــياقه الجدي س

في الســياق الــذي تتوفــر فيــه الــروط 

رؤيتــه  في  موثوقــا  يكــون  اللازمــة 

ذلـ�ك  بمثـ�ل  حوــلي.  مــن  للع��الم 

�ـار  �ـة يمك�ـن اعتب �ـه في ظ�ـروف معين فإن

HADD”” موثــوق بهــا تمامًــا كآليــة 

ــا بهــا  لتش��كيل المعتق�ـد, وليــس موثوق

في حـ�الات أخـ�رى)52(. فالســياق هنــا 

يلعــب دورا مهــا في تشــكيل الموثوقيــة 

ــا.  ــن عدمه م

هــل  هــو:  إذن  المهــم  الســؤال 

HADD”” عرضــة للخطــأ بشــكل كبــر 

عندمــا تعمــل بالاقــران مــع آليــات 

تكويــن المعتقــدات الأخــرى، وتولــد أو 

تدعــم المعتقــدات في أو عــن الفاعلــن؟ 

في البدايــة يبــدو أنــه في مثــل هــذه 

ــا  الس�ـياقات، يك�ـون “HADD”، موثوقً

بــه في كثــر مــن الأحيــان. فعندمــا 

ــة خــارج  ــع خطــى في الصال نســمع وق

ــا  ــاب، أو م ــى الب ــا ع ــة، أو طرقً الغرف

يبــدو أنــه صــوت كــرة مرتدة في الشــقة 

ــوّن معتقــدات  ــي فوقنــا، فــإن تك الت

في فاعلــن غــر مرئيــن ممكنــة بــل 

وحقيقي��ة. بالطبــع، مــن الممكــن أن 

ــياقات  ــي أن الس ــد ان يدع يمك��ن للنق

المعتقــدات  فيهــا  تتشــكل  التــي 

أو  للطبيعــة  الخارقــة  العوامــل  في 

الفاعليــن الدينيــن تختلــف اختلافـًـا 

كبــراً عــن الســياقات التــي تتشــكل 

فيهـ�ا المعتقـ�دات في هـ�ؤلاء الفاعلـين 

العاديي�ن. ولكــن هــذا هــو الادعــاء 

الــذي يجــب ان يناقــش)53(.

ــول  ــو يق ــة فه في نقاشــه للحجــة الثاني
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ــذه  ــب ه ــد جوان ــح أن أح ــن الواض م

ــدات  ــو ان المعتق ــح: وه ــة صحي الحج

ــر  ــات غ ــان والثقاف ــر الازم ــة ع الديني

متوافقــة بشــكل متبــادل بــل ومتنافــرة 

امتــاك  منهــا حصريــة  كل  وتدعــي 

الحقيق��ة والخل�اص النه��ائي. 

فهــي  الحجــة،  هــذه  تنجــح  ولــي 

�ـة لــيء يكــون بشــكل واضــح  متضمن

الأدوات  )أن  تفــرض  فهــي  خاطــئ, 

العقلي��ة الت��ي حدده��ا علم�اء الإدراك, 

المعتقــدات  تــؤدي إلى ظهــور هــذه 

نفس��ها(.  تلق��اء  م��ن  المتعارض��ة, 

البيئيــة  الظــروف  تحفــز  فعندمــا 

الأدوات العقليــة المختلفــة المشــاركة 

مث��ل ‏-  الدينـي�  الإدراك  تش��كيل  في 

ــة  ــل، وقابلي ــة العق “HADD”، ونظري

التذكــر والانتقــال عــر الحــد الأدنى مــن 

الحــدس المضــاد، ومــا إلى ذلــك - لا تزال 

مخرجــات هــذه الأدوات غــر محــددة 

إلى حــد كبــر. فمثــا ان العامــل المريــد 

ــرني  ش��ديد الحساس��ية “HADD” يخ

أن هن��اك »فاع��ل” ؛ وتقــودني معتقداتي 

حــول أنــواع الحيوانــات التــي تعيــش في 

ه�ـذه الأجـز�اء إلى اس��تنتاج أن “الفاعل” 

هــو دب أو نمــر أو بعبع. إذا اســتنتجت 

هــو  هــذا  أن  واســتنتجت  دب  أنــه 

 ”HADD“ ـر أن� البعب��ع. ذل��ك لا يظُه

ــدل عــى أن  ــذا ي ــه، فه ــوق ب غــر موث

ــع.  ــأن البعب ــة بش ــت مخطئ ــي كان أم

فالخطــأ ليــس في تشــخيص انــه يوجــد 

فاعــل بالعمــوم بــل بتفســرنا نحــن 

لنــوع الفاعــل وتشــخيصنا لــه, وخاصــة 

عندمــا يكــون المخــر غــر موثــوق, 

ولهــذا الســبب نحتــاج الى ان يكــون 

المخــر عــن الامــر المتعــالي موثوقــا, أي 

ــاء. ــاج الى الأنبي ــذا نحت له

 وبالمثــل، لا أحــد يشــك في أن التقاليــد 

ــاً  ــب دورًا هائ ــة تلع ــة المتباين الثقافي

في إعطــاء المفاهيــم الدينيــة معالمهــا 

الجوانــب  تســللت  إذا  الخاصــة. 

ــة والمتناقضــة لهــذه  الخاصــة والحصري

الثقافيــة،  المصــادر  مــن  المعتقــدات 

فهــذا لا يفعــل شــيئاً لتقويــض موثوقيــة 

هــذه الأدوات المعرفيــة، فهــو يظهــر 

فقــط أن الخطــأ حصــل نتيجــة التقاليــد 

الثقافيــة فهــي التــي كانــت الســبب في 

ــا  ــل هن ــأ حص ــارض. فالخط ــذا التع ه

ــم  ــذي ت ــافي« ال ــياق الثق ــبب »الس بس

تفســر الفاعــل عــى ضوئــه, الــذي 

نبهتنــا لــه الأداة, لــذا فهي موثوقــة)54(.

ويمكــن ان نوضــح ذلــك مــن خــال 

مثــا.  الجرثوميــة  العــدوى  دراســة 



67

2م
02

3  
    

    
ول

أيل
    

    
    

 56
  /

دد 
الع

الدكتور سليم جوهر

ـوى “أداة معرفي��ة”  يع��د تجن��ب العدـ

محــددة جيــدًا وقابلــة للتكيــف تقودنــا 

إلى امتــاك معتقــدات ومشــاعر مــن 

النفايــات  مخلفــات  تجــاه  النفــور 

ــا إلى  ــة وم ــة المتعفن ــث والأطعم والجث

ذلــك. بقــدر مــا تكــون أداة تجنــب 

العــدوى مشــاركة في توليــد معتقــدات 

تتعلــق بتجنــب العــدوى، فإنهــا تفعــل 

ذلــك فقــط مــن خــال حثنــا عــى 

الاعتقــاد بــأن الــيء المعنــي لديــه 

ــي يجــب  ــا الت ــزات أو غيره بعــض المي

ــذه الأداة  ــا. وه ــى تجنبه ــا ع أن تجبرن

شــيئاً  نفســها  تلقــاء  مــن  تفعــل  لا 

ــك،  ــزة. لذل ــذه المي ــة ه ــد ماهي لتحدي

الذيــن  أولئــك  مــن  يطُلــب  عندمــا 

يشــكلون هــذه المعتقــدات / الرغبــات 

مــن النفــور تجــاه الجثــث مــن خــال 

التوضي��ح الاســباب أو تبريــر الاجراءات. 

متباينــة  المــررات  ســتكون  عندئــذ 

عــى نطــاق واســع. قــد يقــول البعــض 

محتملــة  مصــادر  هــي  الجثــث  أن 

ــى  ــراض؛ ويخ ــببة للأم ــدوى المس للع

روح  عليهــم  تســتحوذ  أن  آخــرون 

الميــت، وهكــذا تختلــف التفســرات 

ولكــن الأداة وفعلهــا واحــد)55(. اذن 

ســيكون العديــد مــن هــذه التفســرات 

البعــض،  غــر متوافــق مــع بعضهــا 

ــن  ــدث ع ــك يتح ــن ذل ــن لا شيء م لك

ــذه  ــدوى. ه ــب الع ــة أداة تجن موثوقي

الأداة هــي ببســاطة آليــة تشــكل جــزءًا 

ــر إلى  ــذي يش ــزء ال ــاد الج ــن الاعتق م

ــا.  ــه هن ــتحق تجنب ــد يس ــود تهدي وج

وهكــذا، بقــدر مــا تــؤدي أداة تجنــب 

الع��دوى عملهـ�ا فهـي� موثوقـ�ة. مــا 

يوضحــه هــذا هــو أنــه لــي تنجــح 

هــذه الحجــة الثانيــة، يحتــاج المــرء 

إلى إظهــار أن الجوانــب غــر المتوافقــة 

بشــكل متبــادل لهــذه المعتقــدات تنشــأ 

مــن عمــل الأدوات المعرفيــة، وليــس 

التراكــات أو المواصفــات التــي يتــم 

تقديمهــا مــن خــال التأثــرات الثقافيــة. 

ــون  ــل أن يك ــر المحتم ــن غ ــدو م ويب

ه�ـذا ه�ـو الح�ـال)56(. أي تســقط هــذه 

ــا.  ــة أيض الحج

المعتقــدات  ان  الأخــرى:  الحجــة 

ــي  ــة الت ــررة, لأن الآلي ــر م ــة غ الديني

انتجتهــا ليســت موضــوع اصيــل لقــوة 

الطبيعــي( )الانتخــاب  في  الغربلــة 

القــول  البعــض إلى  )57(. وقــد يميــل 

ــن  ــات تكوي ــار آلي ــا اعتب ــه لا يمكنن بأن

المعتقــدات موثوقــة إلا عندمــا تخضــع 

ــة  ــوع مــن الغربل ــح الى ن بشــكل صحي
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عـ�ن طريـ�ق الانتقـ�اء الطبيعـ�ي.

ــر في هــذه  ــوراي تظه ــكل م ــول ماي يق

�ـية: �ـوب أساس لـاث عي �ـة ث الحج

الانتقــاء  أن  يفــرض  الاول،  العيــب   

الطبيعــي يمكنــه بالفعــل أن ينتقــي 

المعتقــدات موثوقــة  آليــات تكويــن 

ــظ، لا  ــوء الح ــة. لس ــر الموثوق ــن غ م

يوج��د س��بب للتفكي�ر به��ذا الش��كل. 

يســتطيع  التــي  الوحيــدة  الطريقــة 

ــات  ــل آلي ــي تذلي ــاء الطبيع ــا الانتق به

تكويــن المعتقــدات هــذه هــي مــن 

التــي  الســلوكيات  تذريــة  خــال 

ــا،  ــا. تنشــأ الســلوكيات، في حالتن تنتجه

والرغبــات.  المعتقــدات  تفاعــل  مــن 

تكــون  أن  يمكــن  الســبب،  لهــذا 

المعتقــدات الخاطئــة قابلــة للتكيــف 

مثــل المعتقــدات الحقيقيــة طالمــا أنهــا 

ــا  مقترنــة بأنظمــة عاطفيــة تــؤدي، جنبً

إلى جنــب مــع المعتقــدات الخاطئــة، 

إلى ســلوكيات تكيفيــة مثــل التغذيــة 

والفــرار والقتــال والتكاثــر. نظــراً لأن 

ــون  ــن أن تك ــة يمك ــدات الخاطئ المعتق

المعتقــدات  مثــل  للتكيــف  قابلــة 

الصحيحــة، فــا يوجــد ســبب للاعتقــاد 

بــأن الانتقــاء الطبيعــي ســيختار آليــات 

موثوقــة لتشــكيل المعتقــدات وضــد 

الآليــات غــر الموثوقــة.

العيب الثاني:

ــه  ــي يمكن ــاء الطبيع ــرض أن الانتق  يف

تكويــن  آليــات  يميــز  ان  بالفعــل 

المعتق��دات الموثوقــة مــن غــر الموثوقة. 

لســوء الحــظ، لا يوجــد ســبب للتفكــر 

التــي  الوحيــدة  الطريقــة  هــذا.  في 

يســتطيع بهــا الانتقــاء الطبيعــي ان 

يغربــل آليــات تكويــن المعتقــدات هذه 

هــي مــن خــال غربلــة الســلوكيات 

الســلوكيات،  تنشــأ  ينتجونهــا.  التــي 

المعتقــدات  تفاعــل  مــن  حالتنــا،  في 

والرغبــات. لهــذا الســبب، يمكــن أن 

قابلــة  الخاطئــة  المعتقــدات  تكــون 

ــة  ــدات الحقيقي ــل المعتق ــف مث للتكي

ــة  ــة عاطفي ــة بأنظم ــا مقترن ــا أنه طالم

تــؤدي، جنبًــا إلى جنــب مــع المعتقــدات 

ــل  ــة مث ــلوكيات تكيفي ــة، إلى س الخاطئ

التغذيــة والفــرار والقتــال والتكاثــر. 

نظــراً لأن المعتقــدات الخاطئــة يمكن أن 

تكــون قابلــة للتكيــف مثــل المعتقــدات 

الصحيحــة، فــا يوجــد ســبب للاعتقــاد 

بــأن الانتقــاء الطبيعــي ســيختار آليــات 

موثوقــة لتشــكيل المعتقــدات وضــد 

ــدو الأمــر  ــات غــر الموثوقــة. لا يب الآلي

كذلـ�ك)58(. 
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الدكتور سليم جوهر

النتيجــة؛ إذا كانــت القــوة الوحيــدة 

المعتقــدات  تكويــن  آليــات  لشــحذ 

ــس  ــاء الطبيعــي، فلي ــا هــي الانتق لدين

أيـًـا  لدينــا أي ســبب للاعتقــاد بــأن 

ــن  ــا يمك ــن معتقداتن ــات تكوي ــن آلي م

ــر  ــق الأم ــا يتعل ــا عندم ــاد عليه الاعت

ــع  ــور في الواق ــن الأم ــة)59(. لك بالحقيق

ــا. إذا كان  ــه هن ــا نتخيل ــا كن ــوأ م أس

ســبب  فهنــاك  صحيحًــا،  التفســر 

ــي  ــات الت ــأن الآلي ــاد ب ــابي للاعتق إيج

لا  الطبيعــي  الانتقــاء  عــن  نشــأت 

فــإذا  تمامًــا.  عليهــا  الاعتــاد  يمكــن 

عــن  أعمــى  الطبيعــي  الانتقــاء  كان 

ــدات  ــكيل المعتق ــات تش ــة آلي موثوقي

او  الحقيقـ�ة،  طرائـ�ق  عـلى  )لدلالـ�ة 

المؤديــة إلى الحقيقــة(، فســيكون ذلــك 

إذا  تصــدق(  لا  حــظ  بمثابــة ضربــة 

ــا  ــي نمتلكه ــف الت ــات التكي ــت آلي كان

بطرائــق  تعلقهــا  في  أيضًــا  موثوقــة 

الاحتــال  فــإن  وبالتــالي،  الحقيق��ة. 

للاعتقــاد  ســببًا  يعطينــا  المنخفــض 

بأنن�ـا فقدنــا الطــرق المتعلقــة بحقيقــة 

الح��ظ. ونتيجــة لذلــك، فــإن ادعــاء 

ناقدن��ا بــأن آليــات تكويــن المعتقــدات 

التــي يتــم شــحذها بالانتقــاء الطبيعــي 

هــي وحدهــا التــي يمكــن الاعتــاد 

ــوم عــى  ــر مدع ــاء غ ــا، هــو ادع عليه

الإطــاق)60(.

العيب الثالث:

 هــو أنــه حتــى لــو كان عالمنــا الخيــالي 

تلعبــه  الــذي  الــدور  بشــأن  محقًــا 

إعطائنــا  في  التطوريــة  الضغــوط 

معتقــدات حقيقيــة عــن بيئتنــا هنــا فلا 

ــأن الضغــوط  ــاد ب يوجــد ســبب للاعتق

معتقــدات  إلى  ســتقودنا  التطوريــة 

خاطئــة تتعلــق بالواقــع الدينــي. يمكننــا 

ــراض أن  ــال اف ــن خ ــذا م ــرى ه أن ن

ــق  ــه خل ــح، وأن الل ــه صحي الايمــان بالل

ان  بحيــث  معينــة  بطريقــة  العــالم 

التعقيــد والتنــوع البيولوجــي تطــور 

علــاء  بهــا  يعتقــد  بطريقــة  كثــرا 

البيولوجيـ�ا.

 بينــا قــد ينظــر المؤمــن إلى هــذه 

الروايــات التطوريــة بكونهــا تقــدم لنــا 

ــا  ــه به ــام الل ــي ق ــة الت ــا للطريق وصفً

لجعــل  التطــوري  التاريــخ  بتكويــن 

الإيمــان بالواقــع الخــارق أمــراً ســهلاً 

ــا  ــن محقً ــا. إذا كان المؤم ــا لن أو طبيعيً

في هــذا - أي، إذا كانــت هــذه هــي 

الأمــور،  بهــا  تســر  التــي  الطريقــة 

ــود  ــاد بوج ــا إلى الاعتق ــذٍ توصلن فعندئ

إلى  يقودنــا  للطبيعــة  خــارق  واقــع 
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ــك  ــل ذل ــو يفع ــي )وه ــان الحقيق الإيم

عــى وجــه التحديــد لأن المعتقــدات 

ــر  ــة النظ ــن وجه ــه م ــة(. فالل صحيح

هـذ�ه، أنشــأ الظ��روف الطبيعيــة )هنــا 

الاعــراض عــى مــا تقــدم\ النتيجــة 

التــي توصــل لهــا الباحــث( بحيــث 

الطبيعــي  الانتقــاء  يختــار  اللــه  ان 

ــدات  ــن المعتق ــة لتكوي ــات موثوق كآلي

الدينيــة)61(.

ــة  ــرفي رؤي ــن المع ــم الدي ــة\ عل الخاتم

ــن ــدة للدي جدي

ــا  ــة في تناوله ــوم المعرفي ــن العل ــج ع نت

يتمحــور  ميتافيزيقيــا.  بعــدا  للديــن 

»الجوانيــة«  العلاقــة  توضيــح  حــول 

هــذه  فتتجــاوز  الدينــي  للاعتقــاد 

العلاقــة الترابــط الموجــود بــن الاعتقــاد 

اتصالنــا  في  عنــه  والتعبــر  الجــواني 

بالعــالم مــن حولنــا والمتمثــل بالتفســر 

ــة  النظــري والتأويــي للديــن. ان جواني

المتأصــل في  بــن »المعــرفي«  العلاقــة 

الوجــود الإنســاني والاعتقــاد الدينــي 

هــو أســاس جديــد في تنــاول المنشــأ 

العقــي للديــن. 

فالديــن ليــس موضوعــا »بيولوجيــا« 

موضوعــا  ليــس  أيضــا  وهــو  بحــت 

»ابســتمولوجيا« محضــا. أي لا يمكــن 

اختــزال الدينــي في البيولوجيــا ولا في 

المعرفــة النظريــة, بــل هــو علاقــة بــن 

مــا هــو »جواني\فطــري واصيــل« وبــن 

مــا هــو »خارجي\تعلــم واكتســاب«, 

ــذر  ــر تج ــة تظه ــوم المعرفي أي ان العل

ــة«  ــان المعرفي ــة الانس ــي في »بني الدين

ــالي«.  ــو »متع ــا ه ــى م ــه ع ــي تدل الت

انهــا تفتــح المجــال واســعا في بحــث 

ــن  ــا ان الدي ــة«, فك ــا ديني »انطولوجي

ــي,  لا يخضــع لأي حقــل معــرفي تجريب

كذلــك هــو لا يمتثــل لقيــود التفســرات 

العقليــة.  فعلــم الديــن المعــرفي يطــرح 

ــة: ــة الأهمي ــن في غاي امري

1. انــه قــد يطــرح أدلــة جديــدة تؤكــد 

مــا صرحــت بــه النصــوص )فطــرة اللــه 

التــي فطــر النــاس عليهــا لا تبديــل 

)كل  الحديــث  وفي  اللــه)62(,  لخلــق 

مولــود يولــد عــى الفطــرة, فأبــواه 

يهودانــه وينصرانــه...(.  

ــال  ــح المج ــة يفس ــة ثاني ــن ناحي 2. وم

واســعا لطــرح أســئلة جديــدة, قــد 

التقليــدي  التبريــري  البنــاء  تخلخــل 

الدينــي. للمعتقــد 

يطــرح  أخــرى  ناحيــة  مــن  وهــو 

ــة  ــن )البني ــة ب ــدة للعلاق ــه الجدي أدلت
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المعرفيــة\ الوجــود الفطــري للديــن( 

المعرفيــة  الانســان  بنيــة  في  ضمنيــا 

مظاهــر  المنطقيــة\  )البنيــة  وبــن 

الديــن الخارجيــة( كاعتقــاد وممارســات 

في  فعــال  مؤثــر  فالعقــل  وطقــوس. 

تشــكيل المعتقــدات الدينيــة خاصــة 

مــن  يحتويــه  بمــا  عامــة  والثقافيــة 

لاســتقبال  تؤهلــه  معرفيــة  هيــاكل 

الالهــي.  التدخــل 

ــة  ــدرس علاق ــرفي ي ــم الديــن المع فعل

العقــل بالمعتقــدات الدينيــة وكيــف 

عــر  للديــن  النــاس  وينــزع  يميــل 

الاســتعداد المعــرفي الــذي اوجــده اللــه 

فينــا. بينــا يســعى علــم الديــن المعرفي 

ــة  ــت مــن الحجــج الانطولوجي الى التثب

في الدفــاع عــن المعتقــدات الدينيــة. 

ــن  ــم الدي ــان الرســالة الأساســية )لعل ف

ــم  ــول العل ــا ان تق ــن له ــرفي( يمك المع

ــا متناقضــن  ــن لا يجــب ان يكون والدي

يكــون  لان  حاجــة  هنالــك  فليســت 

أحدهــا خاطئــا لــي يكــون الآخــر 

بأدواتــه  يســعى  فالعلــم  صحيحــا. 

ــم  ــن العل ــوة ب ــردم الفج ــة ل التجريبي

قويــة  دلائــل  وهنالــك  والديــن 

ــر  ــن ام ــب الى ان الدي ــجعة تذه ومش

وجــودي )تكوينــي(. فــا نحتاجــه هــو 

ــردم هــذه  ان تتوجــه فلســفة الديــن ل

ــز  ــة في التركي ــا الخاص ــوة بادواته الفج

القابليــات  أهميــة  حــول  البحثــي 

الانســان في التديــن جنبــا الى جنــب 

مركزيــة المتعــالي في الرؤيــة الدينيــة 

التقليدي��ة. 
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